لا 


ونزارةالنت قافة 
المؤسسة المصرية العامة 
اللتاليف والنشر 
زكيس التحريير 
الدكنورعبدالميديوضس 
هيئة التحربير 
الذكلو رح مود الحفى 
أحمد رشدى صالح 
عبدالغئ أيوالعينين 
فو الصعة 
عبد السلا مالشريقف 
ادارة المجلة عمارة أوركو 
شارع 55 يوليو القاهرة 


م :0 


الثقافة م 


الأثورات الشعبية في خطة وزارة 
اده عيد الحميد يوس 


اطالش الاثورات الشمبية + مداع .2 إل 
ذه محيود القن حجلاق 


عثمان الكماك 
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الشعبيةموسيقاها وعلاقتها بالكلمات 67 


لديم 
الآثار والفنون الششعبية في ١‏ 35 
عبد اللقاع عد 
7 
تاريخها وآثارها ++ ٠١‏ < جه 
أحمد فخرى 
الصور الفوتوقرافية للمصودين 
الزى والزينة في صيتار محمد مد 02 زر أحمد عبد القتاج 
د عثبان ليزت نادية عيد اللك 
اسينام .. عاداتها وتقائيدها 3 
تيد علدية رفقة 
جولة الغنون الشعبية بين الجلات 00 10 اكه الرسوم التوضيحية اللفنائين 
ايب كتج عم عليه 
جميل 5 
فيه انيه اليج د 126 8:38 بيو مم ضيه 


احمد مرني كمال درويش 


فؤخطة وزارة النّافة 


بام : الدكثو عبد الجبيد يولس 


من الطبيعى أن تبرذ الماثؤرات: الشعبية 
باعتبارها حلقة رتسلية وحرولةار 


التى ينتظها الاطار المضارى " المجتمعنا ؟ 
: دات 0 


كر 0 عل النظرة العدلية 


٠‏ ذلك لان الثقافة بحكم 
ومروتتها وقدرتها على ترسيب الخبرة والمعرفقة 
وتحقيق الوجود الانسساتى كانت تخرج عن 
نطاق التخطيط فى المراحل التى تعجبز عن 
الاعتراف. بقدرة الارادة البشرية على التغيبر الا 
فى المجال المادى ,وحده + 

ولقد أدركت وزارة الثقافة هذه الحقيقة الق 
اضحة فى التصدير الذى قدمهالدكتور 


عام لاحق1 / متكا 
الخطوط الرئيسية لهذه الخطة فيا يتصر 


عامة وفى الدور الذى تنهض به - أو يجب أن 


تعض بيه - اللاتؤرات القسية بصفة افيف 
ولعل أول ما أن نسجله هو ذلك الادراك 
الواعى لنتعانة باعقبارا جوهرا لا عرضا فى 
حياة الانسان : « ان الثقافة ٠٠٠‏ ليست رداء 
ايختال به المرء أحيانا ويخلعه أحيانا : واتثما 
هى .لمم المثقف ودمه ونفسه التى لا يستطيع 
بان تيل ا فا شر 2107 لوك 1 
أن الثقافة موقف من الحياة » وعى بهذه الصفة 
ليست شتكلا,. وانما عى قيمة 


٠‏ وازدهارها فى 


أى مجتمع لا يقاس بكمية الانتاج الثقافى فى 
هذا المجتمع وانما بقيمته +“وفى عضر الشعوب 
الذى ‏ نعيشه الآن قد تكون مناك أهمية للكم 
الثقافى » ولكن بمعتى ازيادة عدد المستمتعين 
بالتقافة وتيسيرها لاكبرا عدد ميكن امن الناش 
0 مد إن كرد ماه « كك راق 


ميسر لأكير «٠‏ 


كم » من البثير أما خارج اطان 
٠‏ فقيمة الثقاقة لا تتحدد الا بحدى 
والرد علّ تحديات 
اتجاه 'تحقيق أحلام 


العصر » ودقم الاحداث 
الانسانية مأك 
ولقد جعل هذا التعريف التخطيط الثقافى 
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يرتكز أساسا على وظيفة الثقافة » وهى وظيفة 
ايجابية تساير تطور الانسان ولا تنفصل عن 
ترائه لآن هذا التراث عبارة عن حصيلة هذه 
الثقافة فى مرحلة بذاتها وفى وعاء جغفرافى 
معين ٠‏ ولذلك كانت الحقيقة 0 
فى فلسفة التخطيط الثقاقى عن التواؤن بين 
حاجات العصر والسعى الى التقدم / ود 
التراث الانسانى هالقومى وفى المقدمة هذه 
الفقرة المستوعبة للتوازن المنشود : 

٠‏ وعلى هذا الضوء وحده يمكن أن نفهم 
بالضبط نوع الأعمال الثقافية التى تحتاجاليها 
بلادنا ٠‏ فهى ليست مجرد اللحاق بصورة 
التعبير الحديثة وانما مى فى الاساس دفع 
الأصيلة بحيث تواكب تطور 
الحياة وآمال الانسانية التجددة » ٠‏ 

« على أن تغيبر أسلوب العمل الثقاق لايعنى 
على الاطلاق قصم الروابط بالماضى ٠‏ فالانسان 
تاريخ متصل ٠‏ وقيم المستقبل هى الثمار 

7 التى أنجبت الثمار 
اذا انفصل أى عمل ثقافى عن 
انه اليا ها يتحول الى شكل أجوف 


براق من الظاهر » خاو من الباطن ٠‏ ولما كان 
اث الثقافى العربى يختلف عن أى تراث 
افى آخر فى أصالته وامتداد تار 
وطول التقائه بالتراث الانسائى » مؤثرا فيه , 


المأثورات الشسعبية بين القومية والعالمية 
وكل من يبحث عن الأصالة فى الفكر بمعناه 
المتسع » وقى الفنون والآداب حتى يقيمه 


الماثورات الشعبية باعتبارها الأصل الذى 
تشعبت عنه المعارف والعلوم وصور التعبير 


الفنى ٠‏ وباعتبارها الدعامة التى يقوم علي 
الاطار الثقاقى للفرد والمجتمع ٠‏ ولكم ألح 
المتخصصون على أن هذه المأثورات التى تعبر 


عن الوجدان الجمعى أصدق فى الكشف عن 
المزايا والمقومات الانسانية فى وقت 
واحد ٠‏ والحديث عن التراث القومى يهنى 
بالضرورة الحديث عن المأثورات الشعبية للأمة 
التى قدر لها'أن تسهم فى صسياغة التاء 
الانسائى وفى تشييد الحضارة الانسانية * 


( المقصود بقومية الثقاقة‎ ٠00 ٠ 
8 أن تكون معبرة عن الخصائص الفر‎ 
الذى أنجبها وناقلة أمينة عن تجاربه عبر‎ 
التاريخ وامتداد التراث القديم , أن تكون‎ 
ملامح هذا الشعب متعكسة  لا على مضمونها‎ 
واتما على أشكالها أيضا وأدواتها‎  طقف‎ 
ووسائلها فى التعبير‎ 

وليس أدل على النظسرة 
الثقافة مع انسائيتها من هذه الغقر: 
التى تؤكد تبادل التأثر والتاثير بين الشعوب : 

« اننا نعنى بالقومية افى الثقافة أن تستلهم 
روح الشسعب والأرض » وطبيعة الوطن ٠.٠‏ 


فهذه مى المنابع الزاء ن ٠06‏ ولتتنا 
نحرص فى الودت نفسه على أن نستفيد من 
اتجارب الآحرين ومن التطور الذى حققوه » ٠‏ 
دان الجوعر العظيم الغامض لكل ابداع لقافي 
أو فنى يكمن فى قدرته على أن يثبت لامتحان 
» وان كل عصر يستطيع مهما تختلف 
النظع الاجتماعية فيه » أن يجد فى الابداع 
الثقافى والفئى تعبيرا عن آنبل واصدق هافيه » 
وعلى هذا الضوء لا يصعب علينا أن نفهم 
لماذا ينبغى أن يكون الشعار السائد فى كل 
عمل نقوم به هو انئمية الثقافة القومية » ٠‏ 
وادت هذه النظرة ف و 
الثقافة الى أن يبرذ الجانب الك 


ه شعبية الثقافة » ٠‏ فالاول هادة عسلم قائم 
براسه من علوم الانسان له حدوده ومنهجه 


الثقافة الى الشسعب ٠٠‏ الى جمامير الشعب , 
ويعنى فى التخطيط ايضا توجيه الثقافة 
بالارادة الواعية الى الشسعب 0 جمشافير 
الشعب ٠٠‏ قوى الشعب العاملة ٠‏ ومع هذا 
التفريق بين المصطلحّين فان الاتجاه الوالشتب 


ف فى الوقت نفسه بأن التراث 
الثقافى القومى أوسع مدى مما تصور الجيل 
المافى * ولقد ورد فى مقدمة الخطة : « فى 
عصر الشعوب الذى نعيشه الآن لايمكن أن 
تزدهر ثقافة « قومية » لا تعبر عن كافة فئات 
المجتمع الذى تمثله » فقد مفى الوقت الذى 
كانت طبقة واحدة سائدة تعبر عن المجتمع ٠‏ 
واصبح الفسلاح والعامل والجندى والحرفى 
والتاجر والموظف وصاحب الهئة يساهمون 
جميعا فى 'تشكيل صورة المجتمع جنبا الى 
جنب مع خافل الدكتوراه وهؤلف السيمفونيات 
الموسيقية أوالمخرج والممثل' + 

واذا كان هؤلاء جميعا نشكلون صسورة 
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» فهم أيضا يشكلون 5 
الثقافى للأمة » فاذا خلت الثقافة من 
تآثير طائفة من هله الطوائف أن من نصيبها 
فيها » فهى اذن ثقافة ينقصها الشمول » أو 
هى ثقافة قرن مفى لا صلة لها بالعصر الذى 
نعيش فيه » ٠‏ 

وأدت هذه النظرة أيضا الى اذكاء التفاعل 
بين الجماهير بوساطة العمل الثقافى وهو ما 
يتيح التطور بفعل الوجدان الفردى والجمعى 

وبالارداة الحرة لطبقات الشعب العاملة , 
والمحققة لوجودما بالعمل وبالتعبير الفنى 
معا , ٠ ٠٠0‏ ولكى يكتمل هذا التفاعل ٠‏ فان 
الفن الشعبى بدوره يجب أن تتاح له مختلف 
صور التعبير المتطورء وان يدربعليهاء ويتمنع 
» فالئمو الحقيقى للثقافة القومية 
يجب أن ينبع من داخلها » وان يتزود من ذاته 
بالوقود الذى ينضجه واذا طبقنا ذلك على 
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افة الاقليمية لا ا أهمية ا 0 
العاصمة الى الأقاليم » * 

وهكذا ياخدذ الفن الشعبى دوره الطليعى فى 
التفاعل الثتقافى ٠‏ وهكذا تلتقى العناصر 
يتها ومرونتها » وقدرتها على 


ء وليس معنى تخطيطها العلمى للثقافة انها 
اتخطط لمسسارات ولاساليب التعبيي 
الثقافى وموضوعاته وأشكاله , واتيا عمى 
تيسر السبل » وتزيل العقبات ٠‏ وتتيح 
وترعى الكفايات وتفجر الطاقات 
وتبنى الساحات وتمد بذ امور 


الصافية أن تتدفق بين اعون والقلوب 
والضمائر حاملة الوعى الصحيح والقيم 
المضيئة , والذوق الرفيع 


مكانة الماثورات السعبية 
وذ نحن نظرنا فى الخطة التلصيلية »كما 


للوجود الاتسسائي بالتعبير الفني 
لمتكامل ٠‏ والمعتمد على دعامة حية من التراث ٠‏ 
وقد سجلت هذه الخطة مهمة مركز الفنون 
الشعبية فى 1974/1971 ويبدى أن الواقعية 
الواجبة فى التخطيط قد فرضت عليها التخفف 


من الطموح ٠‏ وها تحن أولاء نسجل ما ورد فى 
الخطة عن هذا المركز » مسايرة لواجبنا فى 
مواجهة كل جهد يبذل فى هذا الميدان مع 
الاعتراف بان التقويم ‏ أو التقييم ‏ يرتبط 
أساسسا بالفرصة المتاحة للت 

وبادراك المتخصصين المسثولياتهم والنهوض 


بها من ناحية أخرى ٠‏ ولقد اوردت الخطة عن 
مركز الفنون الشعبية فقرات لابد من ايرادها 
إبنضها الكامل : 

« كان الغن الشسعبى دائما هو التعبير 
الصمادق عن روح الجماعة » والانعكاس الآمين 
امشاعرها ااختلفة ٠‏ ومن خلال الفن السعبى 
استطاعت الأمة أن تروى انطباعاتها » وأن 
تتحدث عن لحظات انتصاراتها بما فيها عن 
نشوة + ولحظات محلتها بما فيها من انطواء + 

وكانت المقاومة الباسلة التى تمين بها 
شعب مصر , مطبوعة دائما على صفحة الفن 
الشعبى ٠‏ وهى مقاومة امتدت عبر الاجيال 
ضد غزاتها من الخإرج » وضد غزاتها من 
الداخل ٠‏ الذين غزوها غزوا عسكريا مسلحاء 
واجهوا ضمن ما واجهوه , نقسية 
بالحقد والكراهية ؛ والاستعداد الدائم لمقاومة 


عنيدة لا ترحم ٠‏ والذين غزوها من الداخل 
فأرادوا اسستغلالها وتسخيرها لتحقيق 
مصالحهم , والضحك عليها بالخديعة والكلام 


ها واجهوه + روحا. موكة ذاكية ‏ “قد 
على كشف ما يحاول الغزاة اخفاءه عنهم ٠‏ 
وقد ظهر كل ذلك فى الفن الشعبى قصصا 
وملاحم وأزجالا ومواويل وغ 3 
ارائعة خلدت فترات 
وآماله كما سجلت عاداته ون 
لفنية الغنية والجمالية ٠‏ 
من أجل ذلك اتجهت الوزارة عند وضع 
الخطة الخمسية الأولى سنة .197 الى العناية 
لفنون الشعبية وتسجيل اكبر قدر منها 
أنتمحو الايام صورها الحية التى يتناقلها 
النامن شفاها أو بالممارسة قممدت الى تطوير 
مركز الفنون الشعبية الذى أنشىء سنة /15861 
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وأخذت تعد العدة لافتتاح معهد الدراسات 
الفولكلورية حتى يتكون جيل من الدارسين 
يعرف ماذا يجمع من هذه الفنون وكيف يجمعه 
ثم كيف يصنفه ويدرسه .يصبح هادة 
صالحة لدرس الدارسين ووجودا فيا 
يستلهمه الفنانون فيجد الفن بذلك طريقه الى 
الارتباط العضوى بين مبدع الفن ومتذوقه من 
خلال التعبير الغنى الأصيل ٠‏ 

وتكونت لجان لوضع أسس لانشاء المعهد 
اشترك فيها المختصون وخططوا للدراسة فيه 
كما خططوا لايجاد نماذج فنية ومعمارية 
للامكنة الآثرية الخصبة العامر: 
الشعبية كمنطقة النوية والوحات 

المعمارى ونماذج لصناعاتها وازيائها 

وفنونها الشعبية ١‏ . 
ولكن الأمل لم يتحقق بعد رغم وضع الحجر 
الاساسى للمعهد الى جوار المماهد الغنية منطقة 


الهرم فلا يزال الممهد فى حاجة الى اعداد 
طؤيل ٠‏ 

والى أن تواتيما الظروف الملائمة لا 
فان خطة المركز هذا العام تتضمن الامتمام 
بايجاد وحدة تدريب من الطلاب المفرة 


تفرغا تاما ‏ يشرف عليهم بعض الأسا 
المضريين ويعاونهم خبير أجنبى ٠‏ 
وسيتولى الاشراف على المركز مجلس يثولى 


تخطيط رحلاته الميدانية على أساس علمى من 
الدراسة ' الانئروبولوجية والتاريخيةوالجغرافية 
لمسع مناطق التجفع الفثى فى محافظات مربى 


هطروح ؤسيوه واسيوط 


كذلك سسيقوى المجلس جهاز الاستفتاء 
والتصنيف على أساس علفى مدروسس الى جانب 
تنظيم المتحف والمكتبة والمعرض ٠‏ والاعتفام 


باقامة حلقة“دراسية مخلية أو عربية أو دولية 
ف “للتنسيق فى 
ين سائر المراكز 


لية العاملة فى نفس الميذان ٠‏ 
إستتولى مجلة الفنون الشسعبية التى 
ريا مؤسسئة التاليف والنشر التعبير عن 
جهود المركز ونشاطه وتعريف 'قراء العربية 
بالفولكلور العربى : وما تسنقر عنه دراسته 
من أحقائق علمية حتى تؤرخ حياة الشسعب 
العربي من خلال أصتذق الوثائق » وغى "تعبير 

الشعب عن نفسّه بفنه البسيط العميق ٠‏ 
وسيعمل المركز على طبع بطاقات بريدية وعمل 
عرائس ممثلة للزى الشعبى فى جملة مناطق 
وطبع اسطوانات وأفلام تسجل الصوتوالهركة 
فى خدمة التعبير عن وجدان الشعب والتعريف 
بتراثنا الشعبى الأصيل ٠‏ 

. ويمكن أن نوجز خطة هذا العام 'فى اعادة 
تخطيط النشاط فى المركز تخطيطا علمياً , 
وقى الضغط علق التدريب العلمى .بتجموعات 
صغيرة متفرغة وفى العمل على اشاعة التذوق 
الهذه الصور الفئية بحيث تكون مادة درس 
سليم وحافز ابداع أصيل + 


وتفرض الخطة على مجلة الغنون الشعبية 
واجبات ترجو أن يتاح لها النهوض بها كاملة٠‏ 
ومن الحق أن نسجل هنا أن دراسة خطة هذا 
العام الواحد يخا 


المضامين والصور والاشسكال والحركات فى 
اذكاء التقدم وفى اخضاع العناصر الثقافية , 
على تداخلها للتخطيط العلبى الشامل مع 
الايمان بحرية العمل الثقام 


وباللامركزية فى التنفيذ من جهة أخرى ٠‏ 
مسئولية الكتاب : 
ولسنا 


.يد هنا أن نعود الى التفريق بين 
افة كشسكل وكمضمون » وبين أوعية 
افة التى يتاط بها أن تقدم هذه المادة الى 
جماهير الشعب بعد أن تعمل الى تسجيلها 
والمحافظة عليها ٠‏ ولعل الكتاب هو اعم هده 
الأوعية لاعتماده على اكبر وسائط الاتصالبين 
الناس وعمى اللغة * 
ومسئولية الكتاب تتجاوز التدوين 
والتسجيل الى الدرس وا ٠‏ وكان من 
خطة الماثورات وإلفنون الشعبية أن تتوسل 
بالكتاب فيما يتصل بمنامج الدرس وابراذ 
هذا الفرع أو ذاك هن فروع التراث الشعبى* 
وأول ما يطالعنا فى هذه الخطة الاحتفال 
بالاساس الانثروبولوجى الذى لا يسستطيع 
دارس اللأثورات الشعبية الا أن يعتمد عليه 
ولذلق . عنيت يبشروع عبى جاب كي من 
الاعمية وهو ترجمة الكتاب!لذى يركز موسوعة 
« الغصن الذهبى » التى وضعها أهام ألمة 
العلم هو « فريزر » وستنهض بمهمة الترجمة 
الجنة من المتخصصين باشراف الدكتور احميد 
أبو زيد » وبعد أيام قليلة تصمدر دراسة 
نهجية لا يستغنى عنها متخصص فى المأثورات 
وهذه الدراسة هى « علم الفولكلور » 
لالكسندر كراب وقام بترجمتها الاستاذ احمد 
رشدى صالح ٠‏ 
أها فى هيدان مأثوراتنا الشعبية ودراستها 
9 


ماد: 
الغ 


فنحن نجد مجموعة من الكتب تتناول «فلسفة 
الئل الششعبى » لمحمد ابراعيم بو سسنة م 


اللدكتورة نبيلة ابراهيم » 0 المحلية 
وأثرها فى وجداتنا القومى ٠٠‏ لعباس أحمد , 

د «عروسة المولد» لعبد الغتى الشال و «الحكاية 
هدم السطور : 
ويبدو أن وزارة التقافة بالغت فى تحديد 
الاعمال التى رسم لها آن تظهر فى عام 1551/ 
فهناك جهود قد بذلت فى مجال الكتاب 
العربى وتنتظر النشر » وهمى جهود ميدائية عن 
» المأثورات الشعبية فى النوبة » » لصفوت 
كمال » وعن « واحة سيوة بين الماضى والحاضره 
للدكتور عثمان خيرت »2 وعن «الاغتية الشعبية 
فى اقليم البرلس لاحمد هرسى وعن أرياب 
.سرف ,بسعبيه فى مصرء لسعد الخادم٠‏ يضاف 
الى هذا كله تلك الكتب القابعة فى بعض 
المؤسسات الغنية مثل الكتاب الذى الفتقه 
« شيفرز » التى كانت عميدة لممهد الموسيقى 
فى مصر والذى ترجمه الاستاذ جمال عبد 
الرحيم » عن الموسيقى فى واحة سيوة » ومثل 
المعجم الكبير للألفاظ العامية الذى وضعه 
المرحوم العلامة احمد تيمور ٠‏ 

أما فى هيدان استغلال الكلمة الشمعبية 
والاتجاه بها الى الجماهير » واستلهام الأدب. 
الشعبى » + والسحوار عن الوجدان القومى مع 
الاحتنفاظ بذاتية الآديب 2 ففى 
الخطة ثبت طويل هنوع فى مقدمقه نشي 
ديوانى « بيرم التونسى » و ه صلاح جاء 
الى جانب أغانى وأوبريتات سيد درويش 
وهكذا ينهض الكتاب بتبعاته فى المحافظة على 
التراث الشعبى والكشف عن خصائص الآداب 
و:لفنون الشعبية مع افساح المجال للقرائح 
بلغة الشبعب واسلويه * 


عسئولية الابقا واطرة + 

وكان لابد أن نلتمس تقاليدنا العريضة 
والعريقة فى آن واحد عندما تخطط لفنون 
التمثيل والايقاع والحركة ٠‏ ولا كان المسرح 
- 


هنا نجماهيريا مباشبرا ٠‏ فقد حفل بالجاتب الاكبر 
من عناية الخطة ٠‏ وانددرس لتطور هذا الفن 
لا يدمشه أن يكون افتتناح المسرح القومى 
بموضوع شعبى أصيل استغلته قريحة مبدعة 
وعدا الموضوع هو ه سيرة الزيير سالم » التى 
نهض بتطويعها للمقسومات الدرامية ٠‏ الفريد 
فرج » ٠‏ وتسجل الخطة أن فى هذه الملحمة أو 
السيرة الكثير من أسرار شعبنا الوجدانية القتى 
استطاع مؤلفها أن يضع يده عليها ٠‏ وكذلك 
يستيل مسرح الحكيم موسبه بمسرحية « آه 
ياليل يا قمر » +٠‏ وى المسرحية التى ألفها 
شعرا نجيب سرور وتمثل الهدف الكبير الذى 
أداد نجيب سرور الوصول اليه حين بدا 
محاولاته فى التأليف المسرحى من خلال ٠‏ يس 
وبهية » .٠‏ ومن التجارب انتى تستحق التنويه 


ذلك المسرح الذى يعرفه الشرق الأقصى تحت 
اسم المسرح الشامل وصسذا المسسرح يتوسل 
بالكلمة واللحن والرقص الشعبى ؛ ورقص 
الباليه والتمثيل الصامت » والملانس وانناض 


قاعدة عريضةمتنوعة المشارب للعرضالمسرحى 
وبذلك يعود المسرح بهذا الى أجواء عرضها فى 
المراجل الأولى ‏ لنشسسأته ومى اجواه الموالد 
الدينيه والاسواق» والمشاركةالفعاله بين الممثل 
والمتفرج التى تسمح بالارتجال ٠‏ وتغير من 
طبيعة العرض كل يوم بما تحدثه طبيعة المتفرج 
من أثن فى العرض المسرحى + 

أن نسجل هنا تصور 
فكرة هذا المسرح الشامل ٠‏ قفد 
وقع الاختيار على اوبريت « الحرافيش » لمؤلفها 
« عبد الرحمن شوقى » ٠‏ ولاعميةهذه التجربة 
إبراد هذه الفقرة من الخطة ٠‏ فهى « عمل 
حنمي مقتوق > 

اتصر فى ايمان وشجاعة على أن الحق لابد أن 
.ينتصر » وأن الظالم مآله الخسران مهما حقق من 
كسب مؤقت ٠+‏ وتركز المسرحية على كفاح 
جانب هام من الشسعب هم « الحرافيش » وعم 
جموع المواطنين الشرفاء الذين يحترفون المهن 
الصغيرة فى الاسواق الشسعبية واولئك الذين 
الحقوا بهم فرارا من أعمال السخرة والتعذيب 


ة +٠‏ وقد اختار الحرافيشس بقيا 
مجموعة من الفنانين الشعبيين الذين يقدمون 
العابهم فى الاسواق والموالد ‏ اختاروا أسلويا 
سليما فعألا فى الكفاح هو السخرية عن 
مساوىء الحاكم الاجتبى وبلاطة وعماله خلال 
العابهم الشعبية المختلفة + 


وترصد الخطة الحياة الموصولة لفرق الرقص 
الشعبى مثل فرقة رضا , وفرقة الفضفنسون 
الشعبية والفرقة الاستعراضية » وتسجل 
مرحلة !لتطور التى ينيغى أن تمر بهاء 
وتستعرض برامجها ٠‏ كما نها قد عنيت بمن 
التمثيل غير المباشر الذى يجسسمه مبرح 
العرائس ٠‏ وقد اقتحم التعبير الشسعيى هذا 
المسرح كما هو شأنه دائما ٠‏ كما اقتحم 
عالم الاطفال بالمضاهين والاشكال الشعبية 
وان اتخذت الاساليب الجديدة ٠‏ وتستوعب 
برامجها أجواه الحواديت مثل ٠‏ ضحكة بنت 
السلطان » ٠‏ 


علامات على الظريق الطويل 0 


ولسنا تزعم آننآ بهذا العرض التسجيلقى 
لمكانة المأثورات الشعبية قد أحطنا بكل 
مايرتيط بها فى اخطة » وحسينا لفلسفتها , 
ومدى احتفالها للتقاليد والتعابير الشعبية ٠‏ 
وعى ‏ كمأ قال السيد وزير الثقافة 8 
لها «علامات على الطريق الطويل» ٠‏ يجب أن 
اولها التقد الموضوعى والموار خلال الممارسة 
العمية حتى تصبح أقدر على تحقيق الآمال 
والاعداف ء» ٠‏ 


وهو ما ترجو مجلة الغدون الغمعبية أن 


«جال الفنون الشعبية خاصة وهى تحس مند 
اللحظة الاولى بالحاجة الملحة الى الاتفاق على 
المفاعيم والمصطلحات ٠٠0‏ 


اطالس 


بقم :ادكو رغود تزع جازق 


١‏ يعرف ألبحث المماصر فى الماثورات 


الشسعبية فى صورها الموروثة » وعى المنامج 
التاريخى والجغرافى والاجتمائى والثقبى 
وهذا معناه دراسة المأثور الشعبى فى تطوره 
التاريخى وفى ارنباطه بالبيئة وبالعلاقات 
الاجتماعية وفى ضوء الموقف النفسى المرتبط 
به 6 وهذا المقال يدخل فى المنهج الجفرافى. 
لا شك ان تصنيف التراث الشعيى يجمل 
الارتباط بالبيلة فى محل الصدارة : 
فالباحثون يتحدثون عن منزل ريفى مصرى 
أو عن منزل سيوى أو شاىمى او تونسى 
مدرجين المنزل فى تقسيم جغرافى ٠‏ هذا اذا 
كان مدار الحديث أحد المنازل الشعبية أما اذا 
كان الحديث عن العمارة 0 5 
أولا وقبل كل شىء على أساس الطراز المعمارى 
فهذا على الطراز الفاطمى وذاك على الطراز 
العثمائى ٠‏ واذا تناول الباحث عادات الميسلاد 
والزواج والوفاة فعليه أن يحدد أماكن 
العناصر المكونة لهذه العاات ٠‏ فالسبوع الذى 
نعرفه فى مصر كاحتفال باليوم السابع للميلاد 
أد للزواج أو للوفاة لا وجود له فى آوربا على 
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الاطلاق ولا تعرفه كثير من الأقطار العربهية 
فالتصنيف الجغرافى للظواهرأمر 
.ه الباحثون المعاصرون من بديهيات علم 
الماتورات الشعبية ٠‏ 

ولعل من المفيد أن نذكر هنا أن أهمية 
البعد. الجغرافىؤودراسة المأثورات الشعبيةلم 
أتتضح الا بعد أن انقشسع القدر الأكبر من 

ضباب الرومانتيكى انذىأحاط بنظرة الباحثين 
الى التراث الشمعبى ٠‏ لم يكن الباحث الالمانى 
الخبير جرم يحتغل بالمكان أو بارتباط الظاهرة 
بالبيئة الصغيرة » كان يركز على الجزئيسات 
المختلعة محاولا جمعها وربطها فى سياق تاريخى 
مفترض ؛ وعدفه فى هذا أن يصل الى جوهن 
الروح الشعبية الاولى فى صورتها الاصلية 
والاصيلة »ومن 'ثم فقد افترض أنه بجمعهلا 
بقى من عادات ومعتقدات شعبية فىوسط أوربا 
.يصل الى صورة شاملة لما أطلق 
الجرمانية » و «المينواجياا 
وواضح أن المنهج اإلذى نظر به 
جرم الى هذه الأمور ليس منهجا جغرافيا ففيه 
قدر من اللامبالاة تجاه التوزيع الجغراقى 
للظوامر والماثورات » فقد انصرف اعتمامه الل 


الشعيفة , 


النظر التاريخى » سواء فى دراساته اللغوية أم 
فى بحوثه فى الماثورات الشعبية بضا عن 
الاشكال الاولى والصور الأصيلة 
بدا الاهتمام بالارتباط بين المأثور الشسعبى 
والمكانف الربع الاخير من انقرن التاسععشر. 
ويظهر هذا فى كتاب فلهلم مانهاردت الذى 
كتب ها بين ١41080‏ 181/1 بعنوان : « عادات 
ومعتقدات الحقل والغابة » ٠‏ جمع مانهاردت 
كثيرا هن مادته بطريق الاسسئلة المدونة لى 
استمارات ‏ على نحو يشبه ما يفعله 
الباحثون الميدانيون فى العلوم الاح 
واستقى مانهاردت هادته من مراسلين كان 
يستخبرهم بالأسئلة المرسلة وممن رواة وأسرى 
حرب التقى بهم وطلب ماعندهم مما يشفل 
فكره ٠‏ لقد أدرك مانهاردت فى هذا كله أهميسة 
البعد المكانى فىدراسة المأثورات الشعبية فكان 
.بنسب الشىء أو العادة الى بيئتها الجغرا فهو 
نبر بهذا رائد المنهج الجفراى وينبغى أن 
نشير هنا الى أن مانهاردت لم يستخدم الخرالط 
7 التوزيع » وكان على البحث أن ينتظر الى 
أوائل القرن العشرين ٠‏ لقد حاول قلهلم يسار 
من سنة 19017 توجيه الأنظار الى أهبية 


الدراسة الجغرافية للشعب الالمانى ٠‏ وأطلق على 
عذا النوع من الدرئسة اسم م 5-0 ٠.‏ 
وترجمها بأنها جغرافية الشعب أو التوزيع 
الجغرافى للظواعر الشعبية ٠‏ ولكن هذا لم 


الربع الاول من القرن 
٠‏ وصفوة القول أن المنهج الجغرافى فى 
بقوع علق فعا الاو 


علم الماثورات الشعبية 
ار رات الشعبية بالمكان وهذا 


٠‏ والثانية استخدام خرائط التوزيع 


والتطبيق 


وهذا ما ظهر فى خطة جغرافية الشعب عنساء 


بسار ٠‏ 
؟ - أطالس المأثورات الشعبية الاوربية : 
الاطلس الالمانى لوةثورات الشعبية أول 
مشروع ضخم فى هذا الميدان ٠‏ وقد بدأت 
الأعمال التمويدية لاعداد سسسلة 1955 » 
واشترك فى الاجتماعات التمهيدية باحثئلون 
#مثلون كل المناطق الناطقة بالالمانية وبذلك 
مثلت سويسرا والنمسا أيفما ٠‏ وتقرر آئذالة 
أن تجمع المادة بالطريق التحريرى بواسطة 
المراسلين كل فى بيئته الصغيرة »وكان أصحاب 
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الاطلس الالمانى يهادفون بهذا الى أن يغطى 
الاطلس أكبر عد ممكن من الاماكن أى أنتصيح 

ن » ضيقة ما أمكن » وهذه دون 
بيرة ٠‏ وفوق هذا فقد تقرر أن يقدم 
الاطلس على اجابات الف سؤال ترسل 
للمراسلين ليجيبوا عليها * 


وصعية + 

إبدا جمع المادة سنة 195٠‏ وكانت الاسثلة 
قد أعدتٍ والمراسلون قدٍ.تطوعوا , واستمر 
“الجمع على النحو المقترح الى آنجاء التحول 
النازى سنة 1957 بتغيين شسامل فى الخبراء 
العاملين فى الاطلس» ومع نشسوب الحرب الثانية 
توقف الطبع ولم يستائف الا منذ سئوات فى 
مركز طلس المأثورات الشعبية بجامعة بون ٠‏ 
واذا نظرنا الى حصيلة العملفى الاطلس الالمانى 
فان أول ما يلفت النظر كثرة «بطاقات الاجابة» 
القد زادت المادة وربا عدد البطاقات على أربعة 
ملايين بعضها موجود فى المركز العام والبعض 
الآخر كان لا يزال الى عهد قريب فى المراكز 
الاقليمية ٠‏ ولكن الاطلس لم يتم الى الآن , 
ففى السنوات الاولى ظهرت مائة وعشرون 
خريطة بمقياس رسم ١‏ : +20٠رء٠٠كرا‏ ولم 
يكن المدخل أو التعليق قد ظهرا وبعد استئناف 
العمل فى بون ظهر عدد من الحرائط ومجلد مز 
التعليقات ٠‏ 

أما آول أطلس تم اعداده فملا قيو ٠‏ أطلس 
المضارة الشعبية فى بولتدا » وقد بدأ اعداده 
اسنة 1918 وطبع الأطلس ستة 1954 فى 
كراكوف ٠‏ وقد اتبع فى اعداد الاطلس 
البولندى طريقة الباحثين الميدائيين على عكس 
الاطلس الألمانى الذىشرع فيهبطريقة المراسلين 
والفرق بين الطريقتين كبير » ففى الاطلس 
الالمانى أمكن الحصول على عدد كبير من المتطوعين 
من مختلف القرى ابدوا اسستعدادهم للعمل 
كمراسلين , أما الاطلس البولتدى فرفضطريقة 
المراسلين ورماها بعدم الدقة وبصعوبة التطبيق 
وفضل عليه! طريقة الباحثين الميدائيين . ينطلق 
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عؤلاه مدربين على جمع المادة مدركين لطبيعة 
الاسئلة المدونة إلى الاماكن التى حددها لهم 
الخبراء القائمون بالاطلس © وجمعت المادة 
ودرست وتم الاطلس البولندى ٠‏ ولعل أبرز 
ما يلاحظ فى الخرائط التى تضمنها الاطاس 
البولندى أن شبكة الاماكن واسعة أو بمعنى 
أدق أوسع منها فى الاطلس الالمانى » اذ ان 
الاطلس البولندى يقوم على جمع المادة من 1584 
مكانا لا أكثر » وقلة هذا العدد ترجع الى طريقة 
جمخ المادة 'بالباحثين » غير أن خرائط الاطلس 
البولندى تتسم بالوضوح والدقة لاسستخدام 
نظام من الرهوز الواضحة عليها ولآن العرض, 
قوم على النقط أى أن ها يرى على الخريطة يمثل 

النقطة التى جمعت فيها المادة دون تعميم ٠‏ 
أما «الاطلس السويدى للحضارة الشعبية» 
فله طابعه الخاص فى الاعتمام أيضا بانماط 
المنازل الشمعبية وكذلك بالتوزيع الجغرافى 
اللهجات فهو يغطى لذلك مجالات واسعة ٠‏ وقد 
أعد الاطلس السويدى بمنهج يجمع بين طريقة 
المراسلين التى اتبعت فى الاطلس الالمانى 
وطريقة الباحثين الميدانيين التى نفذها اصحاب 
؟لاطلس البوتندى ٠‏ حأول السويديون الربط 
بين الطريقتين » كانت كتيبات الاسئلة ترسل 
الى المراسلين وبعد الاجابة عليها يقوم الخبراء 
ببحثها بحثا علميا بهدف اكتشاف الثغرات 
وجوانب القصور والتعرف على الموضوعات 
الخصبة التى ينبغى التركيز عليها ٠‏ وبعد هذا 
يقوم الباحثون الميدانيون على الطبيعة ببحاولة 

سد هذه الثغرات واستكمال النقص . و: 
الوحظ أن هذه الطريقة طيبة النتائج بامظ.ة 

النفقات اذا قورنت بالطريقتين المذكورتين ٠‏ 
وفى جنوب أوريا نالت الاطالس قدرا من 
الاهتمام رغم قلة الدراسة العلمية للماثورات 
الشعبية » وظهرت عدة محاولات أبرزها 
الفرنسية والايطالية ٠‏ وكانت فرنسا قد عرفت 
عن طريق «الاطلس اللغوى لفرنساء عددا من 
الخرائط ذات الاعمية الفولكلورية ومعروف ان 
الاطلس اللغرى ظهر فى الربع الاول من القرن 
نفس الفترة نبتت فكرة اعداد 


اطلس فولكلورى لغرنسا وتم اعداد عدة خرائظ 
من هذا الاطلس محورها العادات الشعبية » 
وبلاحظ أن هذه الخرائط تهتم بجانب تاريخى 
آلا وهو اختفاء المادة ٠‏ فكثير من العادات 

لسعبية آخذ فى التراجع والا. 
تهتم الخرائط التى نشرت من الاطلس الفرتسى 
ه القضية ٠‏ وعنى كل حال فقد اعدت أيضا 
اول الوجبات الشعبية والعملالريفى 
بجانب تتبع العادات على مر العام ٠‏ هذا وقد 
اش طويل حول منهج جمع المادة » اشترك 
فيه فارانياك أمينالجمعية الفولكلورية الفرنسية 
التى تامسست سلة 18584 وفان 
وأصحاب الاطلس اللغوى ٠‏ كان فازاتياك 
يفضل استخدام الرواة أو المراسلين المنعاء 
مع خبراء متخصصين فى المنطقة التى تدرس ٠‏ 
وهذا يتيح فى رأيه أن يغطى الاطلس أكبر عدد 
من الاماكن فى دولة كبيرة فتصبح شسبكة 
الاماكن ضيقة مبا يتيح صدقا فى الصورة التى 
يقدمها الاطلس ٠‏ أما أصحاب الاطلس اللغوى 
الفرنسى الذين يريدون لاطلس الماثورات 
الشعبية نفس الدرجة من النسجاح والدقة فكانوا 
يرون أن يقوم بحمع المادة باحثون ميدانيون 
مدربون ٠‏ والواقع ان الدقة اللتناهية فى 
التسجيل أمر لا يستطيع القيام به فى اعداد 
الاطلس اللغوى الا لغوى هدرب تدريبا صوتياء 
أما جع المادة للاطلس الفولكلورى فلا تحتاج 
مثل هذا التدريب الطويل 


هذا ويعتبر الأطلس السويسرى للماثورات 
الشعبية » نموذجا طيبا لعمل تم انجاذه على 
نحو رض فى وقت قصير » وسنذكره هنا 
بشى» هن التفصيل ٠‏ بدآت المحاولة التمهيدية 
الاولى لعمل الاطلس السويسرى سسئة 1988 
بطربقة المراسلين ٠‏ تضمن كتيب الاسسلة 
المرسلة لهم ١54٠‏ سؤالا وكان هذا العدد 
الكبير من الاسئلة صدمة لمن تلقاه من المراسلين 
ولكن دعاية الصحف جعلت كثيرا منهم ‏ رغم 


المطروحة , ولم يجب بعضهم الا على قسم أو 
أكثر من الاسئلة المرسلة ٠‏ وهذا مما يؤخد 


عادة على استخدام المراسلين فى الجمع فعدم 
اجابتهم على كل الاسئلة تجملمن الصعب اعداد 
خرائط كاملة تمكن من العرض الدقيق والنظر: 
المقارنة » ولا بد ان تكون النقط فى كل الخرائط 
واحدة حتى انظهر الحدود المضارية الشعبية 
داخل المنطقة التى ندرسها , وهذا لا يتيسر 
الا بطريق المقارنة ٠‏ ونقص بعض الاماكن فى 

بعض الخرائط يقلل درجة الموضوع ويعرقل 
المقادئة وهذا ما لوحسظ فى كل الاطاس 


فل تماما فى المنطقة الفر: 
بطريق المراكز الاقليمية وكان هذا بمثابة انذار 
وجه الى العاملين فى اعداد الاطلس ٠‏ وه كذ 
نجحت المحاولة التمهيدية فى شىء واحد هو 
كشف الجو واختيار المنهج الصحيح اللائم * 
وتمت تجربة أخرى فى سويسرا سئة 1985010 
بأن ارسلت الاسئلة الى المدارس للاجابة عليهاء 
وتناولت الاسئلة السبعة ما ياتى : 


٠ طعام الافطار ومشروباته‎ ١ 
٠ أوراق اللعب‎  ؟‎ 
٠ احتغالات الميلاد والتعميد‎ 
* عادات الثانى من يناير‎ 

ه ‏ ظهور القديس تقولا * 

+ الأشباح المخيفة للاطفال‎  < 

- أيام النحس فى الاسبو 

وجاءت الردود من 049 قرية من مختلف 
انحاء سويسرا » وثقلت اجابات الاسئلة ؟, 6 
إلى خرائط مبدئية + كانت نتيجة التجربة 
مؤكدة للمحاولة الاوى فى تفضيل جمع المادة 
بطريقة الباحثين الميداثيين . كما أوضحت هذه 
التجربة رغم قلة اسئلتها بعض الحدود الحضارية 
الشعبية ٠‏ 


وبجانب المجهود الالمانية والفرتسسية 
والبولندية والايطالية مناك محاولات فى فنلندا 
وبلجيكا وهولندا وغفيرها من الدول لاعداد 
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أطالس فولكلورية ٠‏ ويلاحظ فى هذه وتلك 
أمران : الاول أن معظم المحاولات ترجع الى 
السنوات السابقة لنشوب الحربالعالمية الثانيه 


وأن المشروعات الطموحة لم تلاقالنجاح المنشود 
والامر الثانى أن الارتباط وثيق بين الاطالس 
اللغوية وأطالس المأثورات الشعبية » وللغوية 
فى (لانيا وفرنسا فضل السبق , التوعان 
الاطالس يتكاملان متوازيان آو متحدان فى باقى 
انحاء القارة الاوربية ٠‏ 


- الكراسلون والباحثون الميدانيون ٠‏ 

عناك منهجان عرفتهما الأطالس اللغوية 
وأطالس الماثورات الشعبية فى جمع المادة » 
الأول هو امجمع عن طريق اللراسلين والآخر 
هو اجمع عن حريق الب الميدانيين وقد دار 
نقاش طويل حول الطريقتين وجدوى كل منهما 
ونتفق الآراء اليوم على ان الأطالس اللغوية 
التسجيل الصوتى ولذا لا يمسكن الاستعانة 
تحتاج لطبيعة مادتها درجة عالية من الدقة فى 
بالمراسلين غير المدربين ٠‏ أما أطالس الماثورات 
الشعبية فقد بدا أول الأمر أنه يمكن لغسير 
المدربين القيام بعمل المراسلين وهذا ما اتبع فى 
الاطلس الأثمانى الذى لم يتم الى الآن / و: 
كل الأطالس طريقة المراسلين فاصبح الأطلس 
الاألمانى وحييا لهذه الطريقة فى جمع اماد ٠‏ 


غير أننا لا ننفى عن طريقة المراسلين 
انب الايجابية ٠‏ فالا'طلسالالمانى ذو شبكة 
ضيقة اذ أن به أربعين الف نقطة لا يزيد البعد 
بين الواحدة منها والااخرى اكثر من ثلاثة عشر 
كيلو مترا فى المتوسط ٠؛‏ وبهذا يمتاز الأطلس 
فى الاجابة السديدة على السؤال المطروح ثم 
الألمانى على الاطلس البولتدى ذى الشسسبكة 
الواسعة + وفوق هذا فان المراسلين متطوعون 
لا يكلفون شيئا فى الوقت الذى 
الباحثون الميدائيون 


الصدد , فقال البعض مفضلين منهج المراسلين 


ل 


ان المراسل لديه متسع من الوقت يفكر ويتمعن 
يدون الاجابة بعد ترو وتفكير ٠‏ بينما يعتمد 
الباحث الميدائى الغريب على المصادفات ترشده 


ادراك الفروق ادراكا واضحا ويفوق || 
المكان الذى يعوزه أساس المقارنة ٠‏ 


وفضلا عن أهذا فقد اتضح أن المراسلالمقيم 
لا يفهم أحيانا اللقصود بالسؤال فتاتى اجاب 
فى غير موضعها » قد يرجع هذا لاسلوب 
الصياغة أو لصعوبات موضوعية ٠‏ ويتضح هذا 
من الفراغات التى لوحظت فى اجايات المراسين 
والتوسل. بالباحث الميدائى يذلل هذه الصعوية 
فهو يستطيع .صياغة السؤال وفق مقتضى الحال 
ويستطيع شرحه مزيلا.ما. يكون فى الصياغة 
المدونة هن غموض ربما يجعلها عسرة الفهم على 
الرواة وأبناء البيئة ٠‏ 


فوق هذا وذاك فان تحديد النقط فى شبكة 
الاماكن يتم فى حالة اسمستخدام البساحثين 


ان الاعتماد على المتطوعين من المراسلين 
فالعيل رهن بالمصادفات ٠‏ وقد 
أن عدم استمرار المتطوع فى العمل أمر ضائع 
متكرر وكثيرا ما نجبت صعوبات فى احلال 
شخص جديد محل المراسل الول » وهذا 
.يؤدى بالضرورة الى اختلاف شبكة الأماكن من 
خريطة لأخرى مما يعرقل المقارنة الدقيقة ٠‏ 
ومن أناحية العسرض على الخرائط يحدث تغير 
الشبكة صعوبة أخرى اذ أن الالتزام بنفس 
الأماكن كنقط للبحث يجعل ترقيبها سهلا 
ميسورا ,. ولسكن أقى خالة الرأسلين وتغيرهم 
وتعديل الشسكة فلا بد مناستخدام نظام رموز 
معقد كمفتاح للخرائط ٠‏ 


غير أن بعض النقاد رموا طريقة الب 
الميدانيين بأن الاحكام السابقة ‏ التى يمكن أن 
توجد لديهم قد تؤثيز علالمادة التى يجمعؤنها 
وتدفعهم الى التعسنت فى الجمع' بالمضئ فى تيار 
لا يصدق عل الواقع المتنوع ٠‏ ويقول هؤلاء ان 


لثرة عدد المراسلين نتيح عملية تصحيح لما قد 
بقع فيه أحدمم من منات ٠‏ ولكن هذا مردود 
ليه بأن الباحثالميدانى المدرب ذو ذهن متفتح 
يلاحظة بدرجة عالية من الموضسوعية ويلمح 
الاختلافات من مكان لآخر بسرعة لاتتاح لمرسل 
مرتبط بالمكان + 


وعناك وجه آخر يفضل فيه الباحث الميدائى 
لمراسل المقيم » فدراسة التراث المادى تحتاج 
فى معظم الأحيان خبرة فى التصوير والرسم 
على انحو غير متاح للمراسل الريقى ٠‏ واخينا 
نذكر أن تطبيق طريقة المراسلين مرتبط 
بالرغبة فى بذل جهد دون مقابل فى تسجيل 
الماثورات الشعبية بالاجابة على “نتب الاسئلة , 
ديختلف هذا من شعب لآخر » ففى المانيا 
أجيب على 1/18 من الاسئلة المرسلة ٠‏ ويقول 
الباحث السويسرى ريتشارد فايس ٠‏ ان هذه 
النسبة عالية جدا ولا يتحقق وجودها الا عند 
الالمان الذين يحترمون انورق المولعين بملء 
الاستمارات ويسستطرد فايس قائلا : » ان 
المحاولة السويسرية التى تمت بالمراسلين لم 
.يجب فيها الا على +70 من الاسئلة , هذا 
بالنسسبة للنمطقة الالمانية أما فى المنطقة 
الفرنسية فلم يهتم فيها بالاجابة الا القليل » 
ومكذا النجاح النسبى لطريقة المراسلين 
بعدد مزالعوامل قلا يتكامل ولذا فقد استقر 
تمظم الباحدين عل تفضيل طريقة الباحتين 
الميدانيين ٠‏ 


4 - اعداد كتيب الاسئلة 


تحدد الاسئلة بصفةمبدئية طبيعة الخرائط 
الفولكلورية » ولذا يجباختيار الأسئلة 


فائقة قبل البدء فى تنفيذ العمل الميدانى » 
فالواقع أن أىتراخ أو عدم تدقيقفيها يستتبع 
التعديل الذى يكبد العمل كله جهدا ضائعا 
ونفقات دون جدوى ٠‏ ففى حالة اس_تخدام 
المراسلين - تعديل كتيت الاسئلة بارسال 


ارسال 0 الميدانيين الى مواقع العمول فان 


أى تغيير يسبب خسمارة وارتباكا إيضر العمل 
كله ٠‏ 

ونذا فتحديد عدد الاسسئلة أمر هام » وقد 
حددت الأسئلة فى الأطلس السويسرى بماثة 
وخمسين سسؤالا فقط » وروعى فى هذا ان 
يستطيع الباحث الواحد أن ينتهى هن بحث 
المكان الواحد وتدوين الاجابات فى ثلاثة ايام 
ودار نقاش طويل حول هذا العدد ولسكن 
الاعتبارات التطبيقية جعلت هن هسذا العدد 
حلا مناسبا » لا سيما وان الأطلس اللغوى كان 
قد أجاب على عدد لا بأس به من الآأسسسائلة 
الاضافية المفيدة + 


ونتفق الآراء على ان انتقاء الاسئلة يقوم على 
أساسين ٠‏ أولهما الأهمية بالنسسية لعلم 
المأثورات انشعبية ٠‏ والثانى امكان العرض 
بالخرائظ الا أن الباحثين مختلفون فى تفسير 
المقصود بهذا وذاك ٠‏ يتضح هذا اذا نظر 
الى المجالات المختلفة التى تعبر عنها أسئلة 
الكتيب او الىالصورة النهائية للخرائط التامة 
الكاملة » يهتم البعض بأشكال المنازل ويرى 
ضرورة عرضها ممثلة قى الاطلس ٠‏ فالاطلس 
السويدى يحتغل بكل مظاهر الحيساة المادية 
ومنها المنازل » بينما يرى البعض الآخر فصل 
هذا انقطاع عنالاطلس والاكتفاء فيه بالقطاعات 
انتى يعتمد فيها على الرواة كمصدر للمادة » 
فالراوى والسند عو المصدر الذى يعتمد عليه 
الباحث الميسدانى وهو لا يستطيع أن يدلى 
بمعلومات ذات قيمة عن المنازل وطرزها » ومن 
ثم يرقض أصحاب هذا الراى جعل المننسسازل 
عنصرا من عناصر الاسئلة » غير أنه يرد على 
هذا بأن شكل المنازل يمكن أن يعرض أيضا فى 
خرائط توزيع اذا ما كانت الطرز التى تعرفها 
المنطقة مما يسستوعب على الخريطة » الا أن 
الاطلسين الالمانى والسويسرى لم يتغساولا 
المنازل * 

وفوق هذا فقد كان ادخال الأغانى الشعبية 
والمسرح الشمعبى فى الاطلس موضسع نظن » 
ديرى معظم المتخصصين أن امتمام الاطلس 


مجلة الفنون الشمعبية ‏ /11 


بالماتورات الشسعبية ١‏ 
فى اطار العناصر المكونة أو الوحدات !١‏ 
على مفرذها اسم ه موتيف ٠‏ + أى أن النشنيد 
أو القصة أو الحدوتة يخرج هنا عن مجال 
الاستيعاب بالخرائط , فالأشكال مثقوبة الجدران 
'تعحرك منها واليها وداخلها هذه الوحدات 
الصغير ٠‏ والفيصل هنا هو هذه العناصر 
المتكررة المعدودة » فما الموجود منها ؟ وفى أى 
الأماكن ؟ ومن ثم فيتفق الباحثون على الاعتمام 
ابهذه العناصر المكونة ويختلقون حول امكان 
دراسة الشكل لعرضه فى خرائط + 

وهناك نوع منالاسئلة يرى الباحثون تجنبه 
ألا وهو كل ما يتعلقبالرواسب ٠‏ وثعثى يهذه 
الكلمة كل ما اختفى من الحاضر التسعبى ولم 
يعد أمرا مالوفا متعارقا عليه فأصسيح له فى 
المحيط الشعبى طابعانطراقة والغرابة ٠‏ قليس 
القدف جع الزواسب يل #سجيل لاقي 
ورصد لتبادل العلاقات فى الحيا: 
اقعها الراعن لا بحثا عن الماضى ولا عنتيارات 
التجديد » ومن ثم فيرى الباحشون تجد 
أسئلة الرواسب ٠‏ وبالاضافة الى عذا 
أن نجيب اطلس الماثورات الشسعبية عبء 
الاطلس اللغوى .وممنى هذا أن الاسئلة ذات 
الاجابة اللفوية البحته فلا بد وأن تترك 
للاطلساللغوى , فأسئلة مثل : بم يسمىاللبن 
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الخائر عندكم ؟ لا تأتى اجابتها الا بعدد من 
الاسماء عديمة النفع فى التعرف على طبيعة 
العلاقات فى الحياة الشعبية ٠‏ غير أن هناك 
أسئلة لغوية تفيد فى التعرف على العسادات 
والعقائد الشعبية وهذه تهم الأطلس 
القولكلورى ٠‏ 


تبقى بعد هذا الأسئلة الخاصة بالانسان 
فى حياءه وفى علاقاته ٠‏ قهدف علم الماثورات 


فى اطار انحياة ال 
اشكال المنازل عدفا مسستقلا براسه بل عمى 


على الانسسان معناه الا. 5 
بتخصص قدر كبير منالاسئلة لها ٠‏ والعادات 
لة أوثق الارتباط بالعقائد الك 
او المندئرة ٠‏ والعادات والعقائد أهم القطاعات 

فى أطلس المأثورات الشعبية ٠‏ 

وأخيرا لابد أن نششير الى امكان تكاس المناهج 
التاريخى » والاجتماعى » والنفسى مع المنهج 
الجغرافى فى طريقه تعميم الاسئلة » فالاطلس 
عمل جغرافى ولكنه يسستفيد من المنطلق 
الاجتماعى والنفسى والتاريخى لبعض أسئلته ٠‏ 
لاشك أن أول الاسئلة سيكون عن وجود 
الغىء أو عدم وجوده فى مكان الجمع + ثم تاتي 
الاسئلة التالية هبينةارتباطه بالانسان »وقضية 


الشيوع هن القضايا الهامة فى هذا الصدد » 
ولا بهم الباحث معرفة الميوع بدقة احصائية 
بل على انعو نسبى » من يفعل أو يشتركك في 
هذا ؟ أهم واحد ام عشرة ام الجميع ؟ درجة 
والشيوع تعبر هنا عن درجة اصسالة الثثىء 
وتغلغله وتكامله فى الحياة الشعبية ٠‏ فاق 
التساؤل الاجتماعى بعد هذا فأى الطب 
تقغل بقنا :5ن هن قل الخرف يفل هذا * 
أهم الرجال أم النساء أم الاطفسال ؟ وياتى 
المنطلق التاريخى بعد هذا عندها يطرحالسؤال 
التالى : هل يفعل هذا كبار السسن وحدهم ! 
وأخرا الموقف النفسى من الثىء : مل يعتبر 
الناسفعل هذا ضصعة أو شرفاء على كل فتحديد 
الاسئلة ببراعة ودقة محك لنجاح العمل 
وخروجه على الثمط المنشود ٠‏ 
ه ‏ تحديد شمبكة الاماكن 

أول قضية ثثار فى تحديد شبكة الاماكن 
هو عدد هذه الاماكن وبالتالى درجة كثسافة 
الأماكنالمثلة على الخربطة بالنسبة لمساحةالمنطقة + 
والتفق عليه أن حدود الوحدات الاداريةلاتصلج 
فيصلا فى تحديد شبكة الاماكن » فكثير منهذه 
الوحدات حديث الحدود وفى بعض البلدان 
تزيد عدد ؛لوحدات عن عدد النقط المطلوبة 
كمناطق لجمع المادة ٠‏ وقد سجل ريتشارد 
فايس فى مقدمته القيمة للاطلس السويسرى 


أنهم رفضوا اعتبار الدوائر الانتخابية نقطا 
او اعتبار مكان فى كل دائرة ان 

اللجمع ؛ اذ أن سويسرا بها 
انتخابية معظمها ذو حدود حديثة ٠‏ وفوق هذا 
فان حجم الدائرة يختلف عن الاخرى وقلاحده 
العاملون فى الاطلس السويسرى نقط شسبكة 
الاماكن ب /1م؟ وذلك لاعتبسارات 
تطبيقية » وأثناء تنفيذ العمل ظهر أنبعض 
المناطق لم تمثل تمثيلا صادقا 
الاماكن وأصيح العدد الكلى 515 
هذا أن كل نقطة كانت تمل 17١1كم؟‏ + وما 
لا شك فيه أن كل فق ِ 
ا و د ار 


عذا العبل مرتبطة أولا وقبل كل شى» بكيفية 
اختيار هذه العينات ٠‏ 


ار نقط الشسبكة أو أماكن الجمع 
عملية هامة فى اعداد الاطلس ٠‏ ودن البديهى 
بك المناطق الخالية من السكان والا تدرج 
فون أماكن الجمع ٠‏ فهدفنا فى أطالسالمأثورات 
الشعبية دراسة الانسان فى <ضارتهالشعبية, 
لا دراسة المكان كهدف «ستقل برآأسه - 
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فموضوع الأطلس اذن المناطق المأهولة » ولا 
فرق فى هذا بين الاماكن ذات السكثافة 
السكانية الخفيفة والاماكن المزدحمةبالسكان٠‏ 
وبرى الباحثون تحديد نقط الجمع عل الخريطة 
بحيث توزع النقط توزيعا عادلا » ومعنى هذا 
أنللمساحة الواحدة نفس العدد من النقط 
بغض النظر عن الكثافة السكانية ورب معترض 
يقول بأن هذا لا يتفق مع المنهج العلمى فى 
دراسة الانسان » ولكن يلاحظ فى علمالماثورات 
الشعبية أن المناطق النائية القليلة السكان 
ذات طابع محاقظ » ومن الم هي تنثل طرق 
حياة متنوعة ونماذج مختلفة يجعلها جديرة 
بالدراسة والتسجيل ٠‏ بيئما لوحظ أن هناك 
تسطيحا فى المناطق الكتظة بالسكان يزيل 
الفروق بين طرز الحياة المتنوعة ويقضى على 
التنوع الى حد كبير ٠‏ فاذا كان علم المأثثورات 
الشعبية يهتم بالتنوع والخصوصية ٠‏ فلا بد 
من توزيع الدقط على الخريطة توزيعا جغرافيا 
عادلا + 


- ترك المناطق المزدحمة 
تزكا » كما لا يجوز ايضا تفضيل الاماكن 
المعزولة النائية عمدا ٠‏ وقد ظهر أثناء اعداد 
أطالس المأنورات الشعبية فى وسط أوربا أن 
بعض المناطق لم تمثل على الاطلس الا بسوق » 
وكلمة « السوق » تطلق فى الالمانية على الو. 
الادارية التى تكبر القرية وتصغر المديئنة, 
وتتركز فيها الحركة التجارية للمنطقة الريفية 
ا بمركز السوق لايجعل 

: » ومن 'ثم نجمت الحاجة الى 
تعديل شبكة الاماكن ار مكان اضافى 
'تجمع هنه وفيه المادة » وهمذا ميسر فى حال 
7 بن الميدانين لكن 
الاختيار يعتمد على المصادفة اذا ما كان الاعتماد 
على المراسلين ٠‏ واختيار المكان فى الحالة 
الاولى من مسئولية الباحث الميدائى / وليس 
المحك هنا هذا البحث عن مكان زاخر بالرواسب 
فليس الاطلس مجمعا للرواسب والبقايا بل 
انى توخى أن يكون المكان 

يرا صادقا أو اقرب 


ها يكون الى الصدق ٠‏ 

وأخيرا نبين أن على الباحث الميداتى 
»راعاة المجتمعات فى المكان الذى 8 
المادة » فكثير من القرى تعرف مجتمع العمسال 
بجانب مجتمع الفلاحين ٠‏ وفى مناطق مختلفة 
من الشام ومصر والعراق نلاحظ وجود البدو 
الى جانب الفلاحين ٠‏ وهنا يجب على البساحث 
الميدائى الا يفضل مجموعة على أخرى 
المادة من واحدة ويهمل أخذها عن الاخرى , 
وواجبه أن يدرس الاختلافات النسبية داخلها 
قدر الامكان * 


اخذ 


الباحث الميدانىهو ذلك الباحثالدى يخرج 
جمع الادة هن الامائن التى حددت فى تسيكة 
الأماكن ودنت على اساس الأسئلة الواردة فى 
كتيب الاسئة ٠‏ ومعنى هذا أن عمل الباحث 
الميدانى مقيد بالأماكن المحددة له وبالاسئلة 
الكثبتة فى الكتيب » وتحديد هذا وذاك من 
عمل الخبراء اللترفين على العمل + آنا الباحثون 
الميسدانيون فلهم مجال اختيار الرواة الذى 
يقدعون لهم المادة المطلوبة ٠‏ هذا وتظهر 
شخصية الباحث الميسدائى فى العمل أكثر من 
ظهور المراسل فيه » فعدد الباحثين قليل جدا 
بالنسسية الى عدد المراسلين + وعلى الب 
الميدانى اختيار مصادره من الرواة والوازنة 
بين أقوال الرواة وانتقاء ما يراه معبرا * 

وهناك قضية دارت فى النقاش المنهجى حول 
الاطالس» هل من المفضل أنيقوم باحث ميدانى 
واحد أو أكثى من باحث لمبلية الجمغ'؟ يقوله 
أنصار الباحث الواحد أن هذا يحقق 
بتم الجمع وفقمعيار واحد مما يجمل النتائج 
صادقة مع الواقع * ولكن من الواضح أنه من 
الضعب لاصباب تطبيقية أن يقوم باحث واحد 
بكل العمل ٠‏ وههذا أمر لا يجوز أن يقع منا 
موقع الأمى » فتعدد الباحثين أفضل من نظام 
الباحث الواحد لاكثر من سبب ٠‏ قالباحثون 
المتعددون تت_كامل خبراتهم وتصحع ملاحظة 
أحدهم الدقيقة فى مكان ما ما لم يلاحظه 


أن 


الآخر فى نقطة جمعه الا ملاحظة سريعة خاطفة» 
كما أن الياحث الميدائى حر فى اختيار طريقة 
جمعه لاجابات كتيب الاسئلة » فيسجل بعضهم 
اختلاف الرواة فى الاجابة ويلخص البعسض 
أقوالهم علىمسئوليته ثم يسجل ما يراه يصدق 
على المكان انذى يدرسه ٠‏ وهناك طرق اخرى 
للاخذ من الرواة واعداد الاجابات حتى تدويتها 
فى بطاقات الاجابة ٠‏ وهكذا يختلف الباحثون 
فى طرقهم اختلافا يعين على التصحيح المتبادل 
واستكمال الصورة ٠‏ 
ولا شك أن هذه الحرية تجعل اختيار الخبراء 
نين امرا صعيا » علا يد أن يتمتع الباحث 
بسجايا شحصية تجعله يالف ويؤلف بجانب 
استعداده للعمل واقتناعه بجدواه ٠‏ و 
الباحثون علىضرورة “نون انلغةالاصيلة للباحث 
هى نفس لغة المنطقة التى يدرسها ٠‏ ولكن ما 
هو العدد الكتالى نلباحثين الميدانيين ؟ الواقع أن 
كثرة العدد عبء على العمل كله وتعطيل اكثر 
منها تعجيل ٠‏ وقد استطاع ثمانية باحثين 
انيين بالاضصافة الى الخبراء الثلاثة اتمام 
الأطلس السويسرى فى وقت قصير نسبيا » لذ 
أن المكان الواحد كان يستوعب فى ثلاثة أيام 
وعدد نقط الإطلي السويسرى 4١4‏ نقطة + 


بن وعلاقتهم باخبراء» قال 
تحت اشراف الخبراء انذين اكتسبوا ممارفهم 
العلمية التخصصية ثم تعرفوا على مناهج اعداد 
الاطالس نظريا وعمليا ثم أجروا المحاولات 
التبهيدية أو التجارب ثم اكتسبوا الخبرة 
الميدانية فى جمع المادةء كل فى نقطة محدودة» 
بهذه الخبرات ليحددوا خطة العمل 


شطرا نظريا فى أسس علم الأثورات الشعبية 
وفى ايضاح «برنامج العمل» الذى أعده الخبراء 
وطبع للباحثين ٠‏ وشطرا ميدائيا يتم بمصاحبة 
الباحثين فى جمعهم للمادة ٠‏ 


هذا وقد تضمن 


» برنامج العمل » الخاص بالأطلس السويسرى 
1١‏ طرق استفاء المادة * 15 


ب الره 
7- ظروف استقاء المادة ٠! ٠‏ - طرق طرح 
السؤال ٠‏ 8 ظروف طرح السؤال + 5- 
المواد المساعدة من صور ورسوم 1١ ١‏ 
ملاحظات عن بعض الاسئلة ٠‏ وبرنامج العمل 
هذا مرشد للباحثين وليس قانونا ملزما * 

أما الاتصال بين اتباحثين الميدانيين بعد 
نزولهم الى الميدان وبين اخبراء فكان مستمرا » 
فالباحثون يرسلون للخبراء كل ما يتم من 
اجابات كراجمتها » وقد افادت هذه المراجعة 
فى تصحيح التطبيق وايضاح الغامض ان 
استدعى لامر هذا كما كانالباحثون يرسلون 
بتقريرات تحريرية عن خبراتهم فى جمع المادةء 
وقد لتب الاستاذ الدكتور ريتشارد فايس بعد 
اتمام الجبع مقالا علميا عن خبرات الباحثين 
معتمدا فيه على تقاريرهم هذه ولعل منالطريف 
أن نلاحظ هنا ما دار بين الباحثين الميدانيين 


فقل اليتض الاتنقال بالسيارة 
مقتنعا بأن هذهالوسيلة المريحة تخلععلى العمل 
نوعا من الاحترام والجدية أمام الفلاحين» ورفض 
البعض الآخر هذا باصرار متمسكا بالانتقال 
.بالدراجة حتى لا يوحى أنه هبشل لمصلحة 
الضرائب أو لجهة حكومية أخرى * 


بات العمل مع النا 
أول مهمة تصادف الباحث الميدانى هى 


التعرف على الرواة المناسبين » وكثيراما لوحظ 
أن كثيرا من القرى الاوربية تعرف فى كل منها 


الرجل المسن المحنك الخبير بالعادات والتقاليد 
والماثورات الشسعبية الاخرى ٠‏ فاذا ما سال 
الباحث أرشده الكثيرون الى هذا الرجل العليم 
بهذه الأمور ٠‏ وكثيرا ما كان الباحث يسترشد 
بوجهة نظر مدرسى التعليم الابتدائى المقيمين 
بالمكان ‏ فى اختيار الراوى الذى يعطى المادة 
المطلوبة 2 كما عاون رجال الدين السويسريون 
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أيضا فى ارشاد الباحثين الى الرواة العارفين 
بالشائع المتعارف عليه فى المكان ٠‏ وينبغى أن 
نشسير هنا الى أن رجال الدين فى سسويسرا 
جامعيونتخرجوا مثل أقرانهمالجامعيين الآخرين 
فى الجامعات وليسوا منعزلين عن تيارات 
الفكر كما نلاحظ فى مناطق مختلفة من العالم 
وأن مدرسى التعليم الابتدائى فى وسط أوريا 
متخصصون جامعيون فى ١‏ ة ٠‏ وقد لوحظ 
هناك أن زيارة الباحث الميدانى لرجل الدين فى 
انقرية توحى لدى أهلها بان الباحث أهل للثقة 
وتخلع عليه درجة من الجدية تفيده فى بحثه * 
يضاف الى هذا أن جلوس الباحث فى مقهى عام 
يتيح. له التعرفعلى عدد منالاشخاص يلاحظهم 
بحثا عن الراوى المنشود أو الرواة المنشودين , 
كما أن البأحث يستقى من هؤلاء اجلوسه 
معهم فى المقهى ما لديهم من اجابات على أسئلة 
الكتيب * 

ولعل اصعبشىء يواجه الباحث بعد اهتدائه 
الى الراوى امنود أن يقنعه بصدق طويته 
وحسن بيتهوانه ئيس متدويا لمصلحة الضرائب 
أو نبعض الافاقين ٠‏ ولعل الاشارة الى بعض 
التصخصبيات المرموقة فى القسرية توحى الدى 
الراوى أن انباحث شخص جاد لا يكذب ولا 
يحتال * وقد نجح بعض الرواة فى انتقرب الى 
عقل الراوى بالحديث عن العمل ومشسكلاته 
واخياة وتغيرهاء وهدا مدحلوجد صداه الطيب 
عند :شير حن الرونة ٠‏ قالطلق الزازى فى انسرد 
مجيبا على الاستفسارات ٠‏ آما افناع الباحث 
نثر.وى بانهدف العلمى دون الاستعانه بالعنصر 
النعسي وبالتاثير على انراوى ‏ فشىء صعب 
اللغاية ولايكاد يجدى* واستخدام النقود كاغراء 
بالكلام يغيد احيانا ويعرقل أحيانا ٠‏ 

وهناك عدة ضروب من الرواة » فالبعض 
يحب الثرئرة ويستطرد الى الموضوعات المختلفة 
وعلى. الباحث أن يسجل مايسمعه هنه بالطريقة 
التى لا تضايق الراوى أو تعرقل هن حريته فى 
الكلام» ثم يستخرج هنكلامه المعلومات اللازمة 
للاجابة على الأسئلة المطلوبة » ومعنى هذا أن 
على البادث أن يوجه حديث الراوى الى اجابات 


لف 


الاسسئلة المطلوبة » وماذا يستدعى أن يكون 
مدركا لأبعاد الاسئلةكلها حتى يلتقط أ 
كل دا يكن أن يكون اجابة عليها ٠‏ فكثير من 
المعاومات العفوية اثتى تصدر عن الراوى 0 
أصدق بالنسبة للحياة الشسعبية من المعلومات 
النطوقة كاجابة على سؤال محدد ٠‏ وقد لاحظ 
الباحدون أنه منالنادر أن نجد راويا يستطيع 
بة كل اسئلة الكتيب» فهى متعددة الجوانب 
تتناول بجانب العادات والتقاليد طرق الزراعة 
وانواع الأطعمة والعاب الأطفال والأحدية 
والسروج ومايرتبط بهذا وبذاك ٠٠‏ ولذا يلجا 
الباحون بعد الاعتماد على اثراوى الأساسى الى 
رواة اضافيين لاستكمال الصورة ٠‏ وقد لوحظ 
أن الأطلس السويسرى قد اعتمد على 44١‏ من 
الرواة الأساسيين بينما كان عدد الرواة 
الاضافيين 779 + 

ويبدى خبراء الأطالس بعض التحفظات 
ينبغى أن يضعها الباحثون فى اعتبارهم 
الجمع + فبءض الرواة لا يقدمون الحقائق 
الموضوعية البى. تصدق على العرف السائع. فى 
بيئتهم بل يعرضون بدلا منها وجهة نظرهم 
الخاصة أت الأمورء وقد لوحظ أن كبار 
السن يحكوزعن شبابهم اذا سثلوا عند الشسائع 
المتعارف عليه عند الشسباب ويصفون أى سلوك 
مغاير لهذا بأنه شاذ نادر » وقد يكون هذا مو 
الشانع عند شبا باليوم ٠‏ ولذا فمن الاعمية 
بمكان أنيدون الباحث الميدانى بعفى المعلومات 
الأساسية عن رواته؛ وفى مقدمة . هذه المعلومات 
الأساسية : العمر - الجنس ( ذكر آم أنثى » 


الدين أو الذعب الدينى ‏ الحرقة ٠‏ ووصف 


أما بالنسبة لنشر هذه المعلومات ‏ على نحو 
أو بآخر - فيرى المتخصصون عدم نشر اسم 
الراوى ٠‏ ويلحون على السرية لعدة أسباب 
أعمها عدم الاضرار بمكانة الراوى فى مجتمعه 
الصغير اذا ذكر أشياء تعتبر فى القرية هما 


لا يذكرء ومن الاسبابأيضا القضاء على محاولة 
البعض المبالغة والتزيد فى أشسياء يود أهل 
القرية أذيروها منسوبةاليهم علوسبيل الفخرء 
ومن ثم فالسرية فى الأسماء آمر هام * 

وابنبغى أن يسجل الباحث اليدائى ايضا 
ظروف التسجيل المكانية والزمنية وهل تم فى 
حضور آخرين آو كان البادث مع الراوى دون 
وجود ظرف ثالث ٠‏ وعليه آن يسجل أيضا 
تتابع الأسئلة فى مجرى الحديث وأن يلاحظ 
بقلمه الأسئلة التى تعمد الراوى الهروب من 
الاجابة عليها وأن يلاحظ كذنك العبارات 
العفوية» عليه أن يقدم صورة صادقة تلقائه مع 
الراوى ولا يسستطيع الباحث أن يتبين لأول 
وهلة قيمة هذه الأشياء أو بعضها وذكن هنم 
يظهر وفت الدراسة المقارنة للمادة ٠‏ وبعد هذا 
على اتباحث أن ينقل ماحصل عليه هن معلومات 
إلى بطافات الاجابة فور الانتهاء من اللقاء وقبل 
أن تخبو المعائم ٠‏ وبطاقات الاجابة هنه مى 
أساس العمل وقد جرى العمل فى الأطالس على 
أن يكون لكل سؤال بطاقة واحدة مطبوع عليها 
رقم السؤال ورقم المكان » وعلى البطاقة يدون 
الباحث اجابة السؤال ٠‏ أما المعلومات العفوية. 
التى أنت فى سياق الحديث مع الراوى فلها 
بطاقات اضافية خاصة ٠‏ وهكذا ينتهى عمل 
الباحث الميدانى فىمكان الجمع وتكوين حصيلة 
جهده : 

١‏ - وصفاللقاء مع الراوى «البروتوكول»* 

؟ - بطاقة الاجابة على الأسئلة وتعد هذه 
هن نسختين ٠.‏ 

؟ - بطاقات العلومات العفوية وتعد من 

4 الرسوم والصور ان وجدت * 

وترسل كل هذه الآشياء الى مقر اخبراء 
<يث تؤخذ بطاقة من البطاقتين المرسلتين ردا 
على كل سؤالء وترتب هله البطاقة معقريناتها 
من مختلف الأماكن ويحتفظ بالبطاقة الثانية 
فى مجموعتها المكانية » فيكون لكل سؤال 


عجموءت» من جانب ولسكل مكان مجموعته هن 
أجادب الآخر + 

وقبل أن ننتهى من الكلام عن الرواة نود أن 
ند ثى إن هدرمىالتعليم الابتدائى ثانوا فى|كثر 
من نصف الحألات فى الاطلسين السويسرى 
الرواة المنشودين ٠‏ ونا يكمن فرق هام بين 
الاصلسين اللغوى والفولكلورى » ففى الأول 
يسترط أنيكون الرواة غير متأثرين ممستويات 
لغوية أخرى وكلما كانوا أميين كانوا اصدق 
تمثيلا للهجة » ففى هذا ترجيح عدم تاثرهم 
باللغة الفصحى ٠‏ وليس هذا هو الحال مع 
الاطالس الفولكلورية فقد ثبت أن المدرسين 
الذين تعرفوا ان قليلا أو كثيرا على حياة المدينة 
يستطيعون بحكم البعسد العقلى الذى يفصلهم 
الى حدما عن مجتمع الفلاحينان يدركوا الشبائع 
فى المكان المميز له, وأن يكونوا رواة ممتازين* 
8 - الخرائط : 

خرائط المأثورات الشعبية أدوات بحث » 
ومعنى هذا أنها عمل أساسىنقوم عليه دراسات 
تالية ٠‏ والخرائط هى الصورة النهائية التى 
تخرج اليها افبطاقات ٠‏ وهناك طريقتان فى 
عرضاكادة على الخرائط/ الاول الالتزام الدقيق 
بعرض المادة منسوبة بدقة الى نقطة الجمع دون 
تعميم ذلك على المنطقة كلها » وهذه طريقة 
النقط ٠‏ والطريقة الثانية هى طريقة المساحات 
وفيها يعتبر المكان ممثلا للمنطقة ومن ثم تلون 
المنطقة كلها أو يستخدم فيها الرمز الذى يصدق 
على المسكان الذى أخذت مه المادة * ويفضل 
الباحثون استخدام نظام النقط لا نظام 
المساحات فى الأطالس الفولكلورية » فلذئك 
يقرا الأطلى نقطة بنقطة وبذلك يصبح الأطلدى 
صادقا مع المكان ومع المادة * 


وعن الأمور الصعبة تحديد العناصر الحاسمة 
فىاجابة كل سؤال اذ تتضمن الاجابة الواحدة 
عدة عناصر مختلفة » ولنتصور مثلا اجابة 
سؤال عن السبوع فى قرية هن القرى المصرية 
لنجد فيها العناصر الآنية : الرقم لا رش ا ملح 
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وغناء الاضفال ‏ الطواف حول الطفل - وضع 
الطفل فى غرجال ٠٠0‏ الخ ٠‏ وكل هذه عناصر 
تكون بسبوع الطفل ٠‏ فما مى العناصر التى 
تدخل فى الاطلس همثلة ها ؛ وهذه انصعوبه 
تنغرد بها اطالس الماثورات الشسعبية دون 
الاطالس اللغؤية » ففى الأخيرة يكن حصر 
العناصر المكونة بسهولة » فالكلية مى أصغر 
وحدة دلالية ويسكن عمل أطالس مفردات , 
والفونيم أو الوحدة الصوتية أصغر وحدة 
صوتية دلالية » ويمكن عمل الاطلس اللغوى 
وتحديد الخرائط على أساس الوحدات الصوتية 
وصورها النطقية المختلفة , ولكن ها هى 
العناصر والوحدات فى أطلس الماثورات 
أمعبية ؟ 

يلزم هنا أن يقوم الخبراء بتحليل احصائى 
للعناصر يشبه الخصر التحليلى للموتيفات فى 
المأثورات الشعبية الشفوية * وبعد هذا الخصر 
بنظر الى هذه الوحدات باعتبارين : الأول 
الصلاحية للعرض بالخرائط ٠‏ 


اكئانى امكانالقارنة فىالأماكن التى يغطيها 
الاطلس ٠‏ وهكذا تختار بعض العناصر لتكون 
أساسا خرائط الأطلس ٠‏ 

والخرائط باعتبار مضمونها نوعان: تحليلية 
وتركيبيه ٠‏ اخرائط التحليلية يظهر فيها كل 
عنصر فى خريطة مستقلة ويرمز فى هذه الخحالة 
الوجود التتىء برمز ولعدم وجوده برمز آخر ٠‏ 
أما الخرائط التركيبية فتجعل ن 
فى خريطة واحدة + على أن يستخدم ثنل عنصر 
مجموعة من الرموز » وهناك صعوبة تطبيقية 


تكدس العناصر والرموز عق 6 
يقلل الوضوح * 
وفوق هذا فهناك خ 


انط الشسيوع والخرا قٍِ 
التاريخية وخرائطالتوزيع الاج 
الموقف النفمى » وهذا كله متوقف على م 
الأسثلة ٠‏ 


اما رموزالاطلس قيوصىكثير من التخصصين 
باسستخدام الأشكال الهتدسسية المريع 
والمستطيل والمثلث ومتوازى الاضلاع والمعين» 
ويمكن تنويع دلالتها بأن تستخدم مرة فارغة 
وأخرى نصف مغلقة وثالثة مغلقة وهكذا ٠‏ 
هذا وترسم الخرائط بمقياس رسم ١‏ الى مليون 
مثل الأطئس السو يسرى أو ١‏ الى ؟ مليون مثل 
الاطلس الالمان ىأو وفق أىمقياس آخرمئاسب٠‏ 
على أن ينبغى الاتفاقعلى مقياس رسم موحد اذا 
كانت الأطالس ستعد على أساس لا مركزى ٠‏ 


ل التعليق : 
التعليق هو الجناح الثاثى للعمل فهو المكمل 


الطبيعى للأطلس ٠‏ وهدف انتعليق ذو شقين: 
الأول كدليل لاستخدام الأطلس ومعنى هذا أن 
يتقددن التعليق مفتاحا للرهوز السستخدمة 
وسجلا للأماكن وفهرسا موضوعيا للعناصصر ٠‏ 
والهدف الثانى للتعليق أن يضم كل المادة 
الاضافية التى جمعت ولم يمكن استيعابها فى 
الخرائط » فالمعلومات الجزئية الخاصة باحد 
الأماكن والتى وردت ضمن الاجابة على سؤال 
ولم يتح لها آن تظهر فى الخرائط اما لندرة 
ورودها فى أماكن الجمع واما تعدم امكانعرضها 
بالخرانط ٠‏ كل هلهالعلومات لا يجوز أن تغفل 
ومكانها الطبيعى هو التعليق + وتدخل فى هذا 
المعلومات العفوية التى تبدو هامة ولكنها تخرج 
عن نطاق العرغى بالخرائط ويدخل فى :هذا 
أيضا المعلومات اللغوية التى جاءت بها اجابات 
الرواة مثل تسميات الأشياء ٠‏ كل هذه الأمور 
عكانها الطبيعى هو 


كانت هذه محاولة لعرض منهسج أطالس 
المأثورات الشعبية هعتمدين فيها على المحاولات 


اللمائورات الشعبية يكو, 
العام للماثورات الشعبية ٠‏ 


محمود فهمى حجازى 


24 اتطالج أ 
١‏ 
لجاز 


يعام : الاستاذعان الكعاك 


الاضك أن الفولكلور المفربى يرجع الى 
عناصر وأصول عميقة الجذور فى العدم ٠‏ 
فمنها مايرجع الى العصر الحجرى مثلا ٠‏ 
كالطوطمية ونعديس العناصر الطبيعية والنباتات 
والخيوانات وبيض النعام ٠‏ ومنها مايرجع الى 
البربر الأولين وكثير منها زنجى الأصل 
“الموسسيقى الايقاعية والسطمباني وسحر 
سخ والكشف عن الكنوز ٠‏ ومنها 
يقى كالتقائيد البحرية والصناعات 
لتقليدية والطقوس الزراعية والفولكلور 
المختص بالشعائر كالرش والبخور والقرابين» 
ومنها مايرجع الى الرومان والوندال 
والبيزنطيين ٠‏ ومنها مايرجع الى النصرانية 
الافريقية كتقديس الأوئياء وشعائر الصلحاء 
وحفلات راس العام اليوليانى وعيد العنوة 
وعيد أوسو أو المنتصف الصيفى الذى هو عيد 
القديس يحيى » ومنها وشم الصليب على 
الجبهة أو الخد آو العثنون عند بعض القبائل 
البربرية التى كانت نصرائية قبل الاسلام ٠‏ 
لكن معظم هذا الفولكلور هن أصل غربى ٠‏ 
ذنك لان انعتح الأول انعربى هن سمنه 29 ها 
الى ١ه‏ ىه جدب معطم كباس اجزيرة من عارية 
ومستعربة فضاعة وربيعة ونميم والكعوب 
وجهينه ونهشل والتلبيين ووائل ومزيئنة 
وبنيى وهذيل وسلول وبهرة وغيرها ٠‏ فآنت 
هذه القباتل بعامة فولدئلورها * وفى آخر 
القرن الرابع أنت قبائل عربية اخرى قدمت 
من صعيد مصر والسودان ٠‏ وهى يئو هلال 
وبنو سليم ٠‏ ومنها دريد ورياح وطرود 
وبنوزيد والمرازيق وبنو همام والمحاميد 
والمعاقل ونائل وغيرها - 
وقد رأينا أنها أتت بأشعارعا وملاحمها 
وأمثالها ولهجاتها وأغانيها وحسبها ذلك من 


ثم حدثت فى الاسلام حوادث ويدع 
مستحسنة أو غير مستحسنة ٠‏ فنشات فيه 
أعياد جديدة كالموالد وراس السنة الهجرية 
وليالى فاصلة من غرة رجب وشعبان ورمضان 


[النصف منها والسسسابع والعشرين وجمعة 
الرغائب وعيد المعسراج واكتنف ذلك عادات 
كثيرة وطقوس مثل مايحدث الآن من مهرجانات 
الأعياد والمواسم الاسلامية فتألفت من ذلك 
ثروة فولكلورية كثيرة وشيا 
وهذا ما دعا السلفيين من قديم الى تأليف 

التصائيف الفافية فى استتكار البدع ٠‏ و: 
أن أقدم من قعل ذلك هو محمد بن سمئون 
المتوفى سدة 507 ها + 

ونحن نعنى بالدراسات الفولكلورية العناصر 
الأساسسية الآن.: 
(1) اللجان الوطنية للفولكلور ٠‏ 
(ب) معاهد آو كراسى الدراسات الفولكلورية 
(ج) الفرق الفولكلورية + 
(د) المتحف الفولكلورى ٠‏ 
(ش) الصحف وانكتب المختصة فى الفولكلور ٠‏ 


وهذه عناصر ومؤسسات لايد منها مسح 
الفولكلور فى أى قطر من الاقطار العربية - 
ونعنى بالفولكلور العناصر الآتية : 


(1) عسادات أطوار العمير مما يسمى 
بالفرنسية ع#مدفهدم 36 11065 أى شعائر 
.وعادات الانتقال من طور الى علور فى الحيساة 
أى من المهد الى اللحد ٠‏ ومن عادات الحمل 
ومما يسمى بالايطالية منطصدم) هلله هلانت عتلعة 
والنفاس والعناية بالطفل وظهور الأسنان 
والعظام والهدهدة #زالختان والزواج والوفاة 
وما يتخلل ذلك هن عادات وطقوس وشعائر 
واغان ٠‏ 


(ب) الفولكلور الانساتى : 
وهو يتعلق بانشعب الآتيا 


١‏ البدن الانسانى : وهو يعنى تحسين 
البدن بالنظافة والتقليم والحلاقة والوشسم 


والخضاب والتجميل ٠‏ 
عادات + 

؟ - العام : حسب المنطقة من مدينة 
ام قرية أو بادية » أو حسب الجنس من طعام 
للرجال وطعام للنساء أو حسب الاعمار من 
طعام أطفال وكهول وشيوخ أو حسب العنصر 
من طعام عسرب وبربر وترك وأندلسيين 
وافرنج ٠‏ أو حسب مناسبات الحياة من طعام 
انفساء وعقيقة ووكيرة ووليمة زقاف ومآدب 
مآتم » أو حسب المواسم من طعام رمضان 
وعيد قطر وعيد أضحى وعاشوراء وراس العام 
الهجرى وراس العام اليوليائى ٠‏ أو حسب 
الفصول من طعام صيف وخريف وثستاء 
ودبيع » أو حسب ظروف الحيساة من صحة 
ومرض وضعف وسمن أو أطعمة سحرية 
للمحبة والكره وجلب وأبعاد ٠‏ 

؟ ب اللباس : وهو يتبع نفس التصنيف 
المذكور أعلام + 


وما يتبع ذلك من 
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ل المسكن : نفس التصنيف قبله مع 
التعديل الضرورى ٠‏ 


ه ‏ اللغة : وهى لهجت الاقطار 


وتقسيمها فى كل قطر بحسبه الى شسمالية 


مهن ولهجات سرية فسن ذلك أن عرفاه 
الطربوش المغربى ( الشاشية ) لا يتكلمون 
بينهم الا بالاسبائية وارباب الحمسامات 
لا يتكلمون الا بالبربرية الميزابية وهلم جرا + 
وذلك للمحافظة على سير المهنة * 

(ج) الأدب الشعبى ب وهو ينقسم الى 
العناصر الآنية 

١‏ ل اللحمسة العنتسرية ل فاطمة 
الهمة ‏ سيف ذى يزن ‏ الظاهرية ‏ الجا 
خليفة الزناته ٠٠‏ تغريته بنى ملال ٠‏ 
مو مطبوع أو يتلوه على التوالى الحاكبى 
ويسمى عندنا « الفداوى » فى المقاهى العربية 
القديمة ‏ ثم الخرافات ‏ ثم الحكايات على 
السنة الحيوانات » ثم قصص جحا وبوك عكر 
( وهو رجل خرافى قزم أحدب ذو نوادر له 
شبهه عند الأوربيين * 

؟ ‏ الشعر العامى ب وهو الذى أتى به 
بثو علال وبنو سليم من صعيد مصر والسودان 
الى المغرب فى أواخر القرن الرابع ٠‏ وه 
المسدس والقسيم والعرف واملزومة ٠‏ 
وينقسم الى « ١‏ لخ ض » فى الغراميات » والى 
جد فى الوعظيات والى قصيص ويتفرع الى 
بدوى وقروى » والى شنو ( هجاء ) ومدجح 
ووصف ٠‏ ومن أبرع الأوصاف فى الشسعر 
العامى التونسى : 

الولا البرق نعج من منحرها 

والا غدينا فى ظلام شعرها 

ومنه وصف الخيل والابل والصيد 
والمحبوبة * 

الأمثال العاميقت وتكون نثرا أو شعرا 
وهى مستخرجة من صميم الحياة ومنطبقة على 
ملابسات الحياة فى كل ظرف ٠‏ فمما ينطبق 
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على المستعمرين الذين أجلوا عن البلاد وتركوا 
ما اغتصبوه من الشعب 
بتى وعلا » مثتى وخخلق 
ياحارث فى غير بلادك » لا ليك ولا لأولادك 
وفيما يتعلق بآداب المعاشرة : 
اللى ( الذى » تحبو سفط لو 
واللى تكرهوا تكرهوا لقط لو 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
كما أن عين السخط تبدى المساويا 
اذا رأيت اثنين متغاشرين أعرف 
الدرك على واحد ٠‏ 
ومن الأمثال ذات المعانى الحلوة : 
الى هاي و كلاف ببتى ويجيزد م وما زبليشك 
جبتو قد رضاه قد غضبو ٠‏ 
- الى مايشيع من القصعة مايفسيع من 
الحيسها * 
: - الأحاجى وتكون شعرية أو نثر 
وتسمى عندنا خبو وطلاعه وتشنشينى وكثير 
منها ينسب الى رجل خراق يسمى «عبد الصمد» 
وتبتدىء مكذا : 
عبد الصمد قال كلمات ٠‏ 
اومتها : 
على طفل شهلول_بهلول 
فى يد طفلة صبية 
تضرب وتعطيه بالكف ( تصفعه ) 
تهبط دموعه سخيه ( الغربال ) 
قبتنا خضراء وسكانها 


تغلفها القدره ويلحلها الحديد ( البطيخ ) 
جبل فوق جبل 
يسكسك بالرمل ( الطاحون ) 


ه ‏ كتب متاقب الأولياف والكنانيس 


وهى كثيرة بالمغفرب لا يكاد يوجد ولى 
شفاهيا ٠‏ 


ليست له مناقب مكتوية أو مرو 
والمكتوبة أكثر ٠‏ وأقدمها مناقب 
الجبنيائى فى القرن الغالث » ومناقب محرز 
ابن خلف فى القرن الخامس , ومناقب أبى 
سعيد الباجى وأبى الحسن الشاذل واصحايه 


الاربعين وعائشسة المنوبية وأحمد بن عروس 
وعياد الزيات وعبد الرحمن المناطق وأبى 
يحيى السلمائى وماهنى بن سلطان من السابع 
الى التاسع وآخرها مناقب الشيخ الذعب لاجد 
جمال الدين فى أوائل هذا القرن لأحمد 
جمال الدين * ويستفاد من المناقب الحياة 
الروحية والاجتماعية والاقتصادية والكرامات 
وخوارق العادات كتعدد الخبز والوجود فى كل 
مكان ومعرفة مايجرى فى الخاطر والتكهن 
بالغيب ٠‏ الا اننا تعرف بها الحالة الاجتماعية 
ومن عقائد وتصوفيات وانواع لباس وطعام 
ومسكن وعادات وعلاقات اجتماعية وأوهام ٠‏ 
وأماا لكنائيس فلها ه مذكرات خاصة » أى 
تفتر يقيد به صاحبه حسب مستواه الثقافى 
ما عن له من ملاحظات كحالة هدنية عائلية من 
ولادة وزفاف وختان ومرض ووفاة رمن 
مصاريف على المواسم والحفلات ونفقات وأسعار 
مبيعات اللباس والحلى والأطعمة ونفقات البناء 
وعلاقات اجتماعية وأسماء أحياء وحارات 
واسواق وميادين وشوارع ووصف وصتاعات 
وحفلات ونزمات وذكر عادات وجمع أمثال 
واشعار وأغان وحديث عن المؤسسات وعلوم 
فولكلورية وآداب شعبية وتاريع ما أعمله 
التاريخ واسرار عامة أو خاصة لا يريد أصحابها 
أن تعرف فى قائمة حياتهم : ولا يكاد مغفربى 
يخلو من كناس ههما كانت طبقته الاجتماعية 
وحسبه أن يعرف الكتابة المادية ٠‏ 
الفنون الشعبية ب وهى : 
-١‏ الموسسيقى ‏ وهى بالفرب بربرية 


وعرا 
ولسنا ندرس الموسيقى البربرية الآن على 
الآقل ٠‏ أما العربية فهى : 
أولها - الموسيقى الكلاسيكية التى أتىبها 
زرياب ومؤنس البغدادى وتعتمد على القصيد 
الذى ينشر انفرادا ٠‏ 
ثانيا ‏ الموسيقى اليدوية التى أتى بها 
بنو علال وبد و سليم فى أواخر القرن الرابع 
ثالثها ‏ الموسيقى الاندلسية المعتمدة على 


الموشح والزجل والانشياد الفردى والجماعى 
والمفارقات الصوتية بين الرجال والنساء وفى 
الآلات بين العود ( ثقيل ) والكمان ( حاد ) وبين 
الضروبات تك - حاه 98 
الابطاء ( نطائحى ) والاسراع ( ردك 


وقد جاءت الى المغرب فى أريع فترات : 
ة الأؤلى - على عهد المرابطين ( ابن 
باجة بالمغرب الأقصى ) والصنهاجيين ( أمية 
عبد العزيز المهدوى ( أنظر ترجمته فى ياقوت 
معجم الأدباء ) وقد أبقى كتساب الموسيقى 
للجزائر وتونس وليبيا ٠‏ واصطدم بالموسيقى 
الكلاسيكية التى آلف فيها يومئذ ابراعيم 
الرقيق كتاب ٠‏ الأغانى المغربية 5 البدور 
ة الثانية ‏ بعد سقوط اشبيليه فى 
القرن السابع ٠‏ وعى عاصية الفن الموسيقى 
بالاندلس فانتقل اأعلها لى المغرب لامي 
وتصائيفهم الموسيقية والحائهم وجوقاتهم ٠‏ 
ومنهم عبد الرحمن بن خلدون الاشبيل الذى 
كتب هطولا عن هذه الموسيقى فى هقدمته ٠‏ 


القرن التاسع الهجرى ومهاجرة الغرنء 
المغرب بآدابهم وموسيقاهم وعاداتهم ٠‏ 
الرابعة ‏ على عهد الهجرة الأخيرة 
المسماة بهجرة الموريسكو وهم بقايا العرب 
الذين بقوا معتصمين بجبال البشارات 
بعد سقوط غرناطة فأجلاهم فيليب الثالث ملك 
00 ٠ه-1315‏ م٠‏ فنزحوا 
الى المفرب فى كثرة ٠‏ والتقلوا الى المغرب * 
فمتهم من استقر يشمال المقرب الأقصئ 
( الريف ) ولاسسيما بمدينة تيطوان ولهم 
«دوسيقى أندلسية خاصة جعها الاب انطورينا , 
ومنهم من استقر بالمغفرب الأقصى الجنوبى » 
ولاسيما بفاس وسلا ٠‏ وقد درس موسيقاهم 
الكسيس شوطان وجمعها محمد الحانك ومنهم 
هن استقر بالجزائر سواه بكلمسان أو بالبليدة 
أو بعاصمة المجزائر أو بقسطنية أو بعنابة ٠‏ 
وقد درسها هذه الموسيقى سنيك ويافيل 
وبلقوتى: بوعل * 
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ومنهم من استقر بتونس ٠‏ سواء تونس 
العاصمة أو القرى الاندلسية التى بنوها على 
نهر مجردة وهو أعظم أنهار تونس ومنها غار 
الملح ورفراف وداس الجبال وحنين والماتلين 
والعالية ودوسجة وقنطرة بنزرت وقلعة 
الأندلس وطبرية وقريشش الوادى ومجاز الباب 
والسلوقية وتستور ‏ وهى أعظم هذه القرى ‏ 
وتبرسق ٠‏ أو القرى التى يراس آدار أو الوطن 
القبلى وهو المعروف عند الافرنج براس بون 

وهى سليمان ومنزل بوزلفى وبنى خلاد 
وقربة ونيانو وبللى وباطرو وقرنبالية ونايل 
والحمامات ودار شعبان وبنى خيار والمعمورة ٠‏ 

أو القرى الجبلية مئل زغوان أو العالية أو 
الاحياء الخاصة بالاندلس الموجودة ببعض المدن 
مثل حى الا'ندلس ( حندلس ) ببنزرت وزقاق 
الاندلس ورياض الا"ندلس وحومة الاندلس 
والمركاض وطرنجه بتونس * 

ومن الاندلسيين من هاجر الى ليبيا 
واكثرهم استقر ببنغازى ولاسيما درنة * 

والفن الاندلسى التوسى فى مرحلة 
الموريسكو قد اختلط بالموسيقى التركية وقد 
جمعه أحمد الاحرم فى القرن الماضى » والبارون 
درلنجى ثم معهد الرشيدية ٠‏ 

وعندما انتقل أمل الاندلس الى المغرب 
جلبوا معهم مجبوعة من الموشحات والازجال 
اختار منها كل قطر ماشاء أن يختار فتوزعت 


على البلدان شلوا شلوا ٠‏ وهذا الكتاب الجامع 
يسمى الروضة الغناه فى أحكام الفن ٠‏ و' 
أيضا دراسات عن المقامات وتاريخ الموسيقى 


الى غير ماهنالك ٠‏ 


؟ - الرقص الشعبى ‏ وهو أنواع كثيرة 
منها النخ ومنها رقصسة البطن ومنها الرقص 
الافعوانى ومنها رقصة الاحيدوس والاحيواس 
والعرس ومنها الرقص المجسربى والرقص 
القرفتى بالطبسل والمزود ما يحاكى 
الباج بابيبس فى اسكوتلائدم ٠‏ 


- الرسم الشعبى ب ويبدا بزخرقة 


اللوحة فى الكتاب وينتهى الى الرسم الجدارى 
فى الحمامات والمقاهمى ورسم مسرح العرائس 
وكاراكوز ورسم النعلين الشريفين والصور 
الديئية والتصوير القصصى الى غير ذلك ٠‏ 

4 - العلوم الشعبية 
وهى : 

١‏ علج الطب الشسعبى بالرقية والطلاسم 
والبيضة والأعشاب والتعاويذ والصحون 
والصحايف المكتوبة الى غير ذلك * 


؟ - علسم الفلك ب وهو اما فلك محض 
لعرفة النجوم والانواء ٠‏ وكلاهما نافع فى 
المداحة والفلاحة ٠‏ وعلى علم الأنواء تنبنى 
الروزنامات والتقاويم الفلاحية الموجودة فى كل 
البلاد العربية ٠‏ فتقويم قرطبة صنعه غريب 
المؤرخ وتقويم مراكش دنعه العلامة السويس؛ 
وتقويم تونس صنعه الشيخ على النورى وتقويم 
ليبيا صنعه العسلامة ابراهيم بن الاجدابي 
صاحب كفاية المتلفظ ونشيره المجمع العلمى 
العربى بدمشق 

© - علم السحر 

؛ - علم سر الحرف 

ه - علم خصائص الاعداد 

وليراجع فى ذلك كتب الشيخ البسونى 
بالفرنسية فى كتابه الس.حر والدين والشيع 
التلمسائى ٠‏ وما أوضحه « دوتى » في 
شسمال أفريقيا , الطلاسم والعقائد بأفريقيا 
الثسمالية ٠‏ وهو كتاب جليل أو ماكتبته فى 
الموضوع فى دائرة معارف الا“ديان والاخلاق ٠‏ 

> - العسلوم الغيبية والتكهنية أو علوم 
القرعة ومنها : 

أؤلا#:قرعة الرمل أو شرب الرمل .- 


رابعا ‏ علم الاجداث * 


٠ وغيرها‎ 


- الفال ‏ وهو أن يقلب النفظ الذى يدل 
على معنى مستقبح الى هذه أو الى لفظ آخر مع 
بقائه على معناه ٠‏ 

فلا يقال فى تونس هلح ولكن بح ولا 
يقال الفحم ولكن البياض ولا يقال السبك 
( الحوت ) ٠٠‏ لأنه يدل على الاحتماء من عين 
السوء ولكن ولد البحر ٠‏ ولا يقال خمسة 
ولكن عمد يدك ولا يقال لريس امقهى ارقم 
الفنجان الفارغ ولكن ارقع المليان أو العامر ولا 
يقال اكنس البيدر ولكن فرج البيسدر حتى 
لا تكنس منه البركة ٠‏ 
( ذ ) العقائد الشعبية 

ومى : 

أولا ‏ تقديس الأولياء واقامة المواسم لهم 

ثانيا ‏ اعتقاد سكتى الجن للبشر والمحلات 
والعمل على استخراجه ٠‏ سمى الزار بالمشرق 
والسطميال بالمغرب * 


نقع أو اضر فى بعض العناصر 
الطبيعية مثل العيون والانهار والمغاور وعمل 
حفلات فيها من أجل ذلك ٠‏ أو فى بعض 
التباتات مثل : 

١ (‏ ) ليبيا ب البلاد الليبية غنية من حيثك 
الفولكلور ومى أيضا متقدمة فى دراساتها 
المتصلة بهذا الموضوع . 

فلها مجلس أعلى يرعى الشسؤون الفنية 
والفولكلورية ٠‏ 

ولها متحف فولكلورى فى السراية الحمراء 
بيقع فى بيت عربى انموذجى اقديم يتتسل : 

٠ قسم السلاح القديم‎ ١ 

"ب قسسم الزواج 1.دى العرب والبربر 
واللثمين ٠‏ 

اح لني الطب القواكلورس :> 


لد 


- قسم الآصناعات الشعبية التقليدية* 

ه ‏ قسم الأدوات المنزإية فى مختلف 
المناطق + 

" - قسم الثياب فى مختلف المناطق ٠‏ 

1٠‏ قسم المساكن والمعمار الشعبى فى 
دختلف ال مناطق ٠‏ 

قسم الموسيقى الشعبية ٠‏ 

4 - القسم العقائدى ( الجامع والزاوية 
والطرق الصوفية وغير ذلك * 

فهذا متحف يشتمل عل ه ركب فولكلورىق 
كامل وفيه استعراض شامل ومنهاجى واخراج 
على أحدث الطرق * 


وقد اعتنى الايطاليون بنواح من هذا 
الفولكلور فنشروا عنها دراسات فى رحلاتهم 
وفى هجلاتهم لاسيما مجلة الدراسات الك 
والشرق الحديث , وما وراء البحار , وطرابلس 
من ذلك دراسات عن المساكن والمآكل والملابس 
والموسسيقى والكتاب والصناعات التقليدية ٠‏ 
ولغوا كتبا فى دراسات الشعوب بينوا فيها 
العادات والتقاليد + 

لكن العرب سبقوهم الى ذلك فائنا نجد 
فى التصانيف الجغرافية التى ألفها اليعقوبى 
والبكرى واين حوقل والادريسى أشسسياء 
فولكلورية طيبة ٠‏ ونجد فى رحلات التجانى 
والعبدرى وخالد البلوى وابن رشيد والعياثى 
وعبد الباسط وغيرهم معارف فولكلورية هامة 
هذا علاوة عما يوجد فى المناقب والكنائيس وقد 
قيض الله للقطى الليبى شابا كاتبا موهوبا 
ألف فى فولكلوره تصانيف قيمة وهو البحاثة 
الكبير الاستاذ على مصطفى المهرائى وهن تلك 


غوما فارس الصحراء ٠‏ 
معجم الفولكلود الليبى ٠‏ 
ه - مجموعة القمص الليبية ٠‏ 


ف 


كما أن مجلة الاذاعة الليبية نشرت ومازالت 
تنشر دراسسات لبية عن الفولكلور لاسسيما 
الموسيقى والرقص والادب الشعبى * 

وليبيا من البلدان العربية التى لها فرقة 
فولكلورية ممتازة * 

(ب) نونس - لقد بدأت الدرامسسات 
الفولكلورية مبكرة بتونس ٠‏ ففى عهد الاحتلال 
الرومانى ١53‏ ق٠‏ 458 بم ) نجد رجال 
الكنيسة يشددون التكبى على العادات الفاسدة 
والبدع المخالغة للنصرانية والمتبقية من العهد 


5 الرسائل وكتاب مديتة 
الله ٠‏ وفعسل ذلك ارئوبيوس وترتولياتوس 
والقديس قبريانوس فى تصانيفهم | . 
ونحن نجد فى تأليف ابوليوس الكاتب الكبير 
أشياء كفسيرة من هذ تتعلق بالسحر 
والاستخراج وخصائص العيون الحارة ٠‏ وقد 
آلف المؤرخ الفرنسى بول مونسو كتابا عن 
تاريخ الآدب اللاتيتى بالمغسرب استعرض فيه 
التصمانيف الفولكلورية وسماه كتاب الأفارقة 
وهو من أهم المصادر فى الموضوع نعرف منه 
بالمقارنة ماذا كان من أشياء فولكلورية لاتزالك 
موجودة الى الآن + وفمل مثل ذلك «وسترمارك» 
في كتابه المتبقيات الوثنية فى الاسسلام المغربى م 
وعندما احتل المسلمون المقرب ( 1 ها 
١ه‏ ه ) وتم اعتناق أهله للاسلام (30 ص) 
عالج الفقهاء قضية الفولكلور بصورة واضحة٠‏ 
فما كان منافيا للاسلام صراحة حرموه ٠‏ ولما 
لم يعارض الاسلام جعلوه ٠‏ مصلحة مرسلة , 
أى أن المسلمين أحرار فى معالجته أقروه أم 
لم يقروه ٠‏ وهو مايسمى باامادة والعرف 
وعمل أهل القيروان وعمل أهل فاس الى غير 
والاسواق والمتاجر ألفوا فيه كتبا خاصة مثل 
ذلك ٠‏ وألفوا فيه كتبا تسمى العمليات 
سحئون ٠‏ وما كان منها متعلقا بالصناعات 
وأدمجوه ضمن كتب التواذل «ثل نوادر ابن 
فيه كتب البدع وأول من كتب فيها محمد بن 
غبرها ٠‏ وما كان منه منافيا للاسلام ألفوا 
أبى زيد وتوازل البرزل ونوازل أبو نشريس 


كتاب احكام السوق ليحيى بن عمر دفين 
سوسة ( نشرة المعهد المصرى بمدريد ) وثرثيب 
السماسرة لأحمد الابيانى ( نشر عثمان الكماك 
مجلة العالم الادبى ‏ تونس ) ٠‏ وما كان 
منها متعلقا بالمؤسسات العامة ورد ذكره قى 
كتب الحسبة ٠‏ قالعادات المتعلقة بالتعليم 
نجدها فى كناب آداب المعلمين لمحمد بن 
سحتون وكتاب العلمين لأبى السب 
القابس ٠‏ وما يتعلق بعادات البناء تجده فى 
كتاب أحسكام البناء لابن الرامى التونسى 
والمادات المتعلقة بالزيئة والعطور واللباس 
والزفاف نجدها فى كتاب تحفة العروس 
للتجانى التونبى صاحب الرحلة ٠‏ والعادات 
التعلقة بالخسور ومجالس اللهو والطرب 
نجدها فى كتاب قطب البدور لابراهيم الرقيق 
القيروانى فهو يشرح لنا ب 
( أى أهل النبيذ ) بالقيروان ٠‏ أما اذا أرونا 
كانت ثجرى الحياة الخليعة يضرب التبابذة 
عادات اهل النسك والرقائق والتصوف 
والطرق وهو الطرف الآخر من حياة القير 
فعلينا بكتب المناقب التى أشهرها معالم الايمان 
لابن ناجج, ورياض النفوس للمالكى ٠‏ وقد 
استخرج الفولكلور الموجود فى رياض النفوس 
الاستاذ الهادى ادريس ٠‏ 

ثم اننا وصلدا العهد الحقصى أو الموحدي 
وجدنا الشخصيات الكبسيرة التى درست 
الوضوع وفى الطليعة منها ابن خلدون فى 
المقدعة فقد تكلم عن الأدب الشعبى والعلوم 
بة والسحرية وسر الحسرف والعلوم 
الفولكلورية والموسيقي بما يشفى العليل ثم 
إن كتب النوازل ( أحكام ابن سلمون ونوازل 
البرزلى والفائق لابن راشد القفصى ملاى 
باخبار الفولكلور ويضاف إلى ذلك كتب المناقب 
والكنانيس ( فهرست الرصاع مثلا ) * 


ثم ياثى العهد المرادى ( 10117 هات 
1114 ه ) وفيه يستولى الاتراك على تونس 
الانقاذها من براثين الاسبانيين وتقدم مهاجرة 
الاندلس ٠‏ فتنعم تونس بفولكلورين جديدين 
غى الاكل واللباس والموسيقى والتقاليد 


زيد البيان كيف , 
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والمشاهد واأنواع الالعاب والبلهونة والرياضة 
والمعمار ٠‏ حدثنا نحو ذلك الشسيخ قويسم 
التواوى فى كتابه الموسوعي سمط الملاك وابن 
أبى ديثار القيروائى فى كتابه ٠‏ المؤنس فى 
أخبار تونس » وقد عقد فيه بابا مطولا لعادات 
أهل تونس هو من أنفس الدراسات وأشملها 
وأعمقها ٠‏ 

ثم جاءت الدولة الحسيئية ( ١1١1/‏ - 
6 © فكثرت الكنائيس وكتب المناقب 
واتسع المجال لكتابة القتاريخ ٠‏ واتصرقت 
العناية لجمع الموسيقى ودراستها ودخل 


باشا مملوك ( فى 
١‏ جزءا ) الذى هو دائرة معارف للفولكلور 
لم ينسج عل غرارم * 

ثم جاءت الحماية ( (1985-1841) 
فاعتنى الفرنسيون بدراسة الفولكلور وكثير من 
الاوربيين مل شتومة الالمانى الذى درس 
الآداب الشعبية والموسيقى الفولكلورية ٠‏ 

وكانت عناية العرب أكثر ٠‏ فقد ظهر 
كتاب اختصوا بهذه الدراسات منهم : 

-١‏ هحود يلخوجة : درس العادات 
التونسية فى «قالات نشرها بتقويمه المسمى 
بالرزنامة التونسية ( +19 ١918‏ ) وفى 
المجلة الزيتونية ٠‏ وهى من الأهمية بمكان ٠‏ 
وله كتاب فى اللفسة التونسية وما بها من 
آلفاظ اجنبية ٠‏ توفى سنة 1949 + 

؟ - هحمد بن عثمان الحشاش ( منتصف 
القرن المانمى ‏ أوائل الحرب العظمى الأول » 
له معجم الصناعات التونسية ودرسات عن 
الأسواق والعادات ٠‏ 

ب أحمد جمال الدين ‏ آلف الولدية 
والمعراجية وهناقب الشيخ ٠‏ ذهب حشره فوائد 
عن الفولكلور التونسى ٠‏ 

؛ - الصادق الرزقى : 

له معجم الخرافات التونسية - 
الأمثال ٠‏ 

ه ‏ الشميخ محمد الكمساك الوائد 


وسجم 


4 


4 ) كان مساءد مدير دار 
٠‏ له كتاب مطول فى تاريخ الجيش 
التركى بتوندى ٠‏ ورسائل عن عادات الأعراس 
والواكب عند هلوك تونس ‏ وتاريخ الص: 
التقليدية وامنائها - وتاريخ الوزراء ٠‏ وتاريخ 
حارات تونس وابوابها وأسواقها ومعاللها ٠‏ 
وتاريخ الوزراء التونسيين : 
البيعات وتطور الأسسعار وا 


3 - أعلم شخصية 
بتونس فى الننون وتواريخها اشتغل م 
البارون درلنجى وآلف نحو ٠٠١‏ تصنيف فى 
الموسيقى الثسعبية التونسية ٠‏ وهو مرجعنا 


ودماثة اخلاق وصفاء سريرة ٠‏ 
وف. سنة 1914 أخذ البادون درلتعى, 


. «الموسق, الأندلسسة والمفرسة ويترجم 
التصانشف الكبرى للموسيقى العربية ويدون 
اللوسيقم, التهونسية ٠‏ 

وفى سنة 19414 تاسسن المعهد الرشيدى 
لحفظ التراث الوسيقى وتعليمه ونشره ٠‏ فاتم 
ذلك فى ثلاثين سئة على اكمل وجه وبلخ به 
نهايته الأستاذ هصطفى الكعاك أخونا ٠‏ فكان 
مسك الختام ٠‏ 

ثم جاء عهد الاستقلال (3ه190 ب 951 
فاتجهت عناية الحكوهة الى الفولكلور فاسست 
دجلسا أعلى للفنون ودعهدا للفئون وفرقة وطنية 
اللفنون اله إنبة عالية 
وطافت جهسات عدة من العالم فكانت محل 
الاعجاب ويوجد بمتحف بارديو الوطنى قسام 
اللفولكلور وفى نوقمير 1974 اتعقد بتونس 
أول مؤتمر للفولكلور العربى فكانت له نتائج 
طيبة ٠‏ 


- الجزائر 


اثر جماعة أعطونا صورة 
صادقة عن الفولكلور منهم العلامة أحمد 
اليونى فى تصسانيفه الحكمية ومنهم الشيخ 
التلمسانى وقد درس ذلك البارون كارادى فو 
فى كثير هن كتبه * 


كما درسه دوتى ٠‏ 

واعتنى الفرئسيون بالفولكلور الجزائرى 
هنشروا دراسات عنه فى المجلة الافريقية (راجعم 
فهارسها لكل عشر سنوات ) * وأسسوا متحف 
باردو بالجزائر الذى عو متحف فولكلورى 
نبوذجى قام على تاسيسه جسورج هارسيه 
درس الفنون الاسلامية والاختصاصى فيهما 
أكبر شخصية درست هذا الفن هى 
شخصية الشيخ العلامة الدكتور محمد بن أبى 
شنب الذى نشر كتايا فى الأمثال الجزائرية فى 
ثلائة أجزاء لم على تحذره ونثر كتايا 
آخر فى الألفاظ التركية والفارسية الدخيلة 
فى اللهجة الجزائرية 2 ونشر له ابنه العلامة 
سعد الدين بن شقستب عميد كلية الآداي 
بالجزائر دراسات عن عادات آهل الجزائر فى 
أوائل القرن أدرجها بمجلة كلية الآذاب 
الجزائرية الصادرة بالعربية وكتب الشسيخ 
بلغوشى بوعلى دراسة مستوفاة عن الموسيقى 
الجزائرية أنواعها وتاريخها ومجموعة منتخبة 
من عيونها بالفاظها وتسجيلها الصوتى + 

واعتنى الفرنسيون بتسجيل اللهجات 
العربية أو البربرية بالجزائ 


عرسيه الذى درس اللهجة العامية بتلمسان 
واللهجة العامية بآيت ابراعيم ودرس ابنه 
لهجة بلدة البجيلجل ودرس مرسيل كوهين 
لهجة اليهود بعاصمة الجزائر ودرس الشيع 
بوليفة والشسيخ بويعلى الزواوى اللهجات 
البربرية بزواوة وكتامة (بلاد القبائل) ودرس 
موليراس عادات أهل أوراس واعتنت الآنسة 
غواشون بدراسة أحوال النساء ببلاد ميزاب 
الأباضية ٠‏ 


د ب الغرب الأقصى : 
الغرب الأقصى غنى جدا بماثوراته الشعبية 
ودراسات هذا الفن كثيرة فى القديم والحديث 
فالناقب والكنانيس والرحلات الوصفية 
وكتب النوازل والبدع ووصف أحوال البشر 
وعاداتهم متوفرة + 
واعتنى الفرنتسيون والاسبانيون غلى 
السواء بدراسة هذا الفولكلور الأولون فى 


المجلات المختلفة + 


وجمعوا فيها قوائم بمصادر الفولكلور 
المغربى علاوة عن مقالات بأعيائها فى الموضوع ٠‏ 


ايراد الأحداث الفولكلورية وكذلك 
محمد الوزائى المشسهور بليسون الافريقى 7٠‏ 
والرحالة الأسباتى مرمول ومن تلاهم من 
اضحات الرحلات * 
وتصدر الخزانة العامة بالرياط ( داد 
الكتب الوطنية المغربية ) نبا متواصلا عن 
المصادر المغربية”نيا فى ذلك الفولكلور ٠‏ 
وتوجد بالمغرب متاح ف 
والرباط ومراكش» كما 
وطئية علاوة عن ١‏ 


الاخرى على اختلاف انواعها ٠‏ 


وقد درس الموسيقى المغربية والبربرية 
العلامة الكلسيس سسوتان واتعقد مؤتمير 
اللموسيقى المغربية قى مارس 195 وأصدر 
مجموعة بالتقارير والدراسبات التى ألقيت 
ونوقئمت أثناء جلساته ٠‏ 


عَم : فشوزي العشتيل 


ين عن كرا المتئية الاية لعي 
ن أن تقول أن امسصط تعريف لهسا هو 


بمعثى بمعنى انها نشات بين العامة من الثافى فى 
أزمنة ماضسية » وبقيت متداولة آزمانا 


طويلة ٠‏ 
وبهذا تتميز الأغنية الشعبية أو «الاغنية 
الفولكلورية مط 21 » عن الاغنية 


الدراجة «وددد #منددم 20) > فان الثانية 
أغنية ذات أصل أدبى خالص + 

ولو أن هذا الآصل لا يمكن أحيسانا 
أن تتعرف عليه فى جميع آجزائها فان هذه 
الاغنية التى اكتسبت سيرورة بين العامة جد 
أن الاس لا يهتمون بالطبع لا بامقف ولا 
بالإلحن ٠‏ 


ولقد اشار الدارسون الى ما برهتت عليه 
التجربة من صعوبة وضع حد فاصل بين 


٠, الدارجة‎ 


ولهذا قمن المعقول أن كثيرا ما يحدث اننا 
نجد اغنية تعتبر الآن أغنية شعبية(فولكلورية) 
لم تكن أصلا سوى اغنية دارجة » غير أنه لا 
بوجد تراث أدبى يستطيع أن يفسر لنا من 
الذى قام بتلحينها » ولا يستطيع أن يفسر 
لنا كذلك المناسبة التى لحنت قيها . 


و « الأغنية الدارجة » فرق عرضى أكثر منه 
موروث فى كلا النوعين ٠‏ 


انه فى حالة ١‏ الأغنية الدراجة » 
- يكون أن التراث الادبى الذى 
يحمل طابعا تاريخيا بحتا يصاحبه ثبات من 


نوع معين فى الشكل وف المحتوى » وتعزز 
الطبعات العديدة هذا الثبات . 


اعدة 


وف | 


واحيانا يزداد الآمر تعقيدا حينما نجد أن 
بعض الشعراء قد قام باعادة صياغة الأغانى 
الشعبية القديمة مضفيا عليها نوعا من الصقل 
الآدبى . وينتج هن ذلك ان الشكل الجديد ب 
الذى تعززه الطياعة - والذى ثراه © 
بالاضافة الى ما سبق + قد اث تمل على 
فنية أعظم من الأصل » يعمل شيئًا 
فشيئًا على أن يطرد الأغنيةالشعبية القديمة» 
وبهذا فانها لا تلبث أن تختقى تماء 

ومع ذلك كما يقول الكسندر كراب 
فان مجرد الجهل بالمؤلف لا يكفى لتحويل 
الاغنية الدارجة الى أغنية فولكلورية . 

انما عن معزوف أن التفسيهد القومن 
الانجليزى مجهول المؤلف » ومع ذلك فان 
أحدا لا بفكر فى تصكيفه كأغد ومن 
ناحية أخرى فان « المارسيليز » القرنسئ 
قد موضعه موؤلف مغروف هو « روجيه 
الفولكلور الاير لندية تصدف الأغانى الشعبية 
دى ليترل » » ورغم ذلك فقد اوشك أن 


يصبح أغنية شعبية أصيلة ٠‏ 

وواضح .اذن أن طائفة كبيرة من الأقسائى 
التى تعتبر الآن أغان شعبية قديمة لها فى 
اغلب الظن أصل أدبى > ولكن لم ب 
يدل عليه + 

ان الحديث عن الآفتية الشسعبية حديث 
متشعب » فالاغنية الشعبية ‏ كما وصفها 
أحد الدارسين ‏ هى واحدة من أعظم الفاز 
التجربة الانسائية » فهى بلا شك ملك للثاس 
أو العامة » ومع ذلك فان الئاس لم يقوموا 
بصنعها » وكذلك فانها ليست تعييرا ‏ تم 


ببق منه آثر 


ا 0 
محدد من الغنين الشعبيين الذين آسهموا فى 
أن تصل اليئا فى شكلها الحالى ٠‏ 

وانه لمن المناسب تماما القول بأن جميع 
الأغانى الشعبية © وبصفة خاصة الاغنية 
الروائية ( او البالاد 4دالهة »2 قد وجدت 


الكهارة 


لم 


فى صورة غير متجمدة ولعل هذا كما يقول 
اليتش ‏ ه 810-100 » هو مايدعونا الى 
أن نقول عن الاغئية الشعبية ان لها نصوصاء 
ولا ثقول : لها نص : ويدعونا كذلك الى أن 
نتحدث عن الحان عديدة 6 وليس عن لحن 
57--ظ 
أنواع الأغنية الشعبية : - 

للدارسين فى تصنيف الأغنيةالشعبية طرق 
كثيرة ليس من موضوعنا أن نناقشها . وا 
كنا نود أن نشير على سبيل المثال أن لجد 
الفولكلور الايرلندية 'تصئف الاغانى الشعبية 
الى ما يزيد عن خمسة وعشرين نوعا مختلئًا 
فى موضوعاتها واغراضها 

وقد يكون أبسط طريقة للتصنيف 
الأغانى الشعبية الى قسمين رئيسيين» اغان 
خاصة بالنساء » واغان ترتبط بالرجال ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فاننا ستحاول أن نعرض 
لبعض أنواع الأغنية الشعبية بصورة مجملة ٠‏ 

وأقدم انواع الاغانى الشسعبية دون ريب 
هو : « أغنية الحب » » والتى لا يختص بها 
الانسان» وانما تشاركه فيها جميع الحيوانات 
٠‏ ومن أقدم نماذج هذا النوع هذه 
ية التى اخترناها من مصر القديمة » 
وهى لا تختلف عن نظائرها فى أى بلد آخر ٠.‏ 


أن حبيبتى مثل زهرة تتفتح عطرها 


فارعة العود + 
تيه بشبابها 

وفى كل خد من خديها وردة حمراء . 

والحديث عن اغانى ألحب يدفعنا الى 
الحديث عن اغانى النساء بصفة عامة : واول 
ما يتبادر الى الذهن عند الحديث عن أغانى 
النساء هو بالطبع : « آغانى المهد » > ومن 
المرجح ان هذا النوع من الاغائى قد تطور 
عن الترجيع ؛ وربما يكون قد تطور عن مجرد 
الترئم اللحنى أو « الدندنة »© . 


ممشوقة القوام مثل نخلة 
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هنالك إيضا النوع الذى بتصل 0 
أو مالنسميه ٠‏ البكائيات » 
واحدا من اقدم انواع الشعر الشمم 
ويرتبط فى نشاته بالشعائر الجنائزية» ويا 
الاستدلال عليه حتى فى ادن الأشكال العروأية 
للتنظيم الاجتماعى ٠‏ 

وليس هنالك شك كثير فى أن الفكرة | 
ينطوى عليها هذا النوع هى الخوف كي 
ليت + وبسيب تفوق العنصر التخيل 
الخالص لدى النساءء فقد كان يتم اختبارا 
مثل هذه الأغراض . 

ولعل هذه الصورة امؤثرة التى نقت 


ياناس دا الغايب له حبيب ينوج 
وقلبه فى بوم الشوم مجروح 
ياعينى ياللى رحت زى الحشيش الاذ 
وزى الحمامة اللى ريشها صفي 
ومن انواع الشسعر الشمين الذى برب 
بصورة واضحة بالنساء » طائقة من ام 
العمل منها : الاغانى المعروفة ( 
النسيج )» » وهى فى المحل الأول أغنية 
بمعنى أنها أغنية يقصد بايقاعها مصاحيا 
ايقاع 2 أو العمل المعين ٠‏ وي 


من الامور النزلية التى كانت تقع كلية 
عاتق الزوجات. والبناث. وخادمات النزلم 
رسكن الاسجدلال على اعراقة خذدا النوع عل 
الأغانى من كتايات الكتاب القدماء + 
أغانى حمل المياه . 
النوع السايق فى موضوعه هذا التوع ؛ و 
أيضا ‏ بصورة واضحة ‏ أغثية عمل . 
وفى الجتمعات البدائية كانت مهمة لبأ 
المياه من بثر القسرية من الشث 3 
بها التساة .: وما تزال هذه الميمة كما ثفرفم 
ثير هن قرى الرريف فى الششرق 
وفى الازمنة القديمة كانت آبار القربة لهذا 


ومما هو قريب 


موجودة فى كثير 


السبب من انسبالاماكن للقاء بينالجنسين. 
وفى « العهد القديم » نجد وافدا يتوقة 
عند البثر فى انتظار مجىءالفتيات لكى يحصل 
منهن على ما يبتغيه من معلومات . ولعل 
فى قصة « موسى » و 7 ابنتى شعيب عند 
بئر مدين » » والتى وردت فى القرآن الكريم 

ما يعزز ما اشرنا اليه . 

ومن أغانى العمل التى ترتبط بالتسساء 
كذلك « أغانى الطحن » » واقدم اشكال 
الطواحين هى « الرحى » التى كانت ولا تزال 
تدار باليد لجرش الحبوب » والتى ترجع الى 
العصر الحجرى ٠‏ وكان النساء يجتمعن اثناء 
ذلك » ويعملن بمصاحبة أغان تشير الى نوع 
العمل الذى يقمن به ٠‏ 

ولكنه من الصواب القسول بأن « إغ 
العمل » تعود الى البدايات المبكرة العمل 
المنظم » فاملاحون القدامى الذين كانوا 
يسيرون مجاديفهم وفقا لايقاع عازف الناى 
مثال من الامثلة المالوفة ٠.‏ 

وتعود الى مثل هذا الاصل كثير من اغانى 
« البحارة » فى جميع أنحاء العالم * 

وفى الشرق » وكذلك فى الجئوب الامريكى 
القديم كان بناء المساكن يصحبه « أغانى عمال 
البناء » وقد تكون الاغانى الحرفية بشكل 
عام ذات اصل مشابه ٠‏ 
أغانى الطقوس : 

ومن الأغانى الموغلة فى القدم والتى يؤكد 
الدارسون بانها أقدم كثيرا هن أغانى العبل 
طائفة من الاغانى التي يمكن تسميتها بأغاتى 
الطقوس ٠‏ أو « الاغانى الشعائرية 

ومن الصعب تمييز هذا النوع عع الاغاثى 
بصفة مبدئية عن « اغانى الرقص » © ذلك 
لان الاغنية الشعائريةالاصل كانت تصحبها 
ارقصة من رقصات الطقوس . وقد عاش هذا 
النوع من الاغانى فى شكل « اغنية اتزفاف » 
التى تغنى الآن عادة فى المناطق الريفية فى 
كثير من البلدان الأوربية حيئما يدخل 
العروسان بيتهما الجديد * 


واغانى الزفاف التى كانت تغنى فى عصر 
القديمة كما هو الحال فى قرأها أليوم كان 
موضوعها دائما التحدث عن جمال العروس 
الفائق » والنموذج الذى نجتزىء ببعضه 
الآن هو اغنية زفاف الاميرة « موتادريس » 
نقلا عن « مرجريت مرى » © وكان الكورس 


يقوم بالرد فى نهاية كل مقطع ٠‏ وتبدأ الأغنية 
على النحو التالى : 
المحبوبة الحلوة بنت املك 
جدائلها سوداء كسواد انليل 
سود كعنقود العنب 
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ان قلوب النساء تتوجه نحوها فى فرح 

متاملة جمالها الذى لا نظير له 

المحبوبة الحلوة ٠‏ بنت الللك 

ذراعاها جميلان فى رقصها التمايل الرقيق 

أما صيرها الناهد السستدير فابدع من 

وتسير الاغنية على هذا المنوال بصورة 
لا تختلف كثيرا عن « أغانى الزفاف » الشعبية 
الحديثة » والتى تشبه الفتاة فيها بأن عيونها 
عيون غزلان 4وحا. خطان بالقلم * 
واسنانها لواوُ ومرجان » وخديها تفاح الشاء 
او تشبه بمثل هذه الصورة المركزة الخاطفة: 
« بامشمش » الواح « تتاكل بعيداتك » . 


كانت الاغانى الشعائرية أو أغانى الطقوس 
مألوفة أثناء بذر البذور » اذ أن فكرة الخصب 
كانت تحتل أرفع مكان فى ذهن الانسان » 
وكانت غاية الأغنية مى أن تستحث الزروع 
النابتة على النمو + 

ويقول « كراب » ان آخر ما بقى من أغانى 
الطقوس الاوربية واحسنها » قد ذكر مرتبطا 
بالماتم الايرلندى » على أن الافكار المتصلة 
بتصورات الموت والبعث تعود الى فترة ماقبل 
المسيحية » ويمكن ردها الى مصر القديمة . 
وكذلك فانه من الممكن أن تحدث تلقائيا فى أى 
مجتمع يشتغل أهله بالزراعة ٠‏ 


لف 


وقد احتلت طائفة كبيرةمن طفوس البذار 
واغانيه مكانا لها فى ابرلندا » ويبدو ان 
الطقوس والاغانى التى بطل استخدامها عندما 
ضعف السحر البدائى ؛ قد اتخذت لها ملجا 
فى شعائر المآتم متحصنة ‏ مثلما يحدث فى 
القلاع ب كى تستطيع مقاومة هجمسات 
الكتيسة + 

وهنالك انواع اخرى من الأغانى يمكن أن 
يشملها وصف «٠‏ الاغانى الشعائرية » » ولكن 
لما لم يكن من غرضنا فى هذا العرض العسام 
استقصاء سائر أنواع الاغانى الشعبية ٠‏ فائنا 
نكتفى بما مر لنتئاول الأغنية الشعبية من 
زاوية أخسرى ٠‏ مبعدئين بالحديث عن 
اخصائصها الفنية بصورة عامة ٠‏ 
خصائص الاغنية الشعبية : 

أن الاغنية الشعبية كما اشرنا شكل من 
أشكال التعبير الانسانى » شسكل متعدد 
الجوانئب »؛ ومتاصل بدرجة يصعب معها 
تحديد انضل الاتجاهات لتناولها . والذى 
يهم دارس الفولكلور هو التحقق من مكانة 


الحياة التى تدخلها »وكذلك معر فة ما تتخذه 
من اشكال متنوعة . 
ونحن اذ نجمل آراء الدارسين بصفة عامة 


ولقد لاحظ الدارسين أن الاغنية الشعبية 
ذات طبيعة غنائية » بمعنى أنها ذاتية لله 
وانها تعالج موضوعها بقدر كبير من الجدية» 
وأن أصبافها فى العادة خشنة 

مثلها فى ذلك مثل الحرف الريفية » كذلك 
فان مزاج الاغنية الشعبية ليس مزاجا مرحا» 
أو على الاقل فانه اليس ذلك النوع السعيد 
له 


الاي ايشم عل مش لخر 
فانه من الممكن على الأقل » أن تقول انه جو 
متاعب ١١‏ 0 


ولكن »على الرغم من أن «الأغف 
عاطفية بدرجة كبيرة بل ومسرفة احيانا فى 
العاطفة » فاننا نجد أن هذه العواطف تتميز 
« بالمشكلة » » أو قضية « الصراع » » دع 
جانبا البحث عن التحليل الذاتى » أو حتى 
« الاستبطان » . 

كذلك فاننا نجد أن طائفة كبيرة من الاغانى 
تنم رقة نَمْمها عن الاصل النسائى . 
العلاقة بين النظم واللحن فى الا'غنية الشعبية : 

والعلاقة بين النظم وبين اللحن فى الاغتية 
الشسعبية يمثل جانيا من أهم الجوانب » وقد 
أشار الدارسون الى أن أن الجانب الموسيقى 
في الأغانى الشعبية يستحق امتماما اكثر مما 
أعطاه لها علماء الفولكلور » نظرا لما لوحظ من 
أن النظم واللحن ليسا منفصلين عن بعضهما 
فى الثقافة الدنيا » وكذلك نظرا للارتباط 
الوثيق الذى نلحظه بين الاصوات الموسيقية 
وغيرها من الاصوات التى تنتج عن تأثيرات 
مصنوعة من جهسة ٠‏ وبين الطقوس الدينية 
السحرية من جهة اخرى . 

فلقد أسستخدمت الأفنية ‏ مثلا ‏ 
لاستعطاف سكان العالم العلوى © كما اعتاد 
سسكان « الكونفو » ان يسموا ساكنى 
السماوات . وقد اشار بعض الدارسين الى 
عادة تنغيم الامريكيين لصلواتهم » وهى عادة 
موجودة فى أقطار كثيرة ‏ ايضا . 

ونحن نعرف أن ٠‏ تعزيمة » الساحر تصاخ 
دائما فى نغم موقع ٠‏ كذلك نجد فى مصر 
القديمة طرازا من الدب الدينى يرتبط 
بالموتى » وهو نوع من التمنيات | 
يؤؤديها اقرباء اميت » وكان يظن أن هذه 
التمنيات حين تتلى فى ترد 
وبحركات بريلة من الخطا ٠‏ 
السعادة للميت ٠.‏ 

ومما لاشك فيه أن أغانى الحرب ؛ والحب 
والمهد ؛ والتراتيل_| ببة » وأغانى الزفاف 
كلها جميعا كانت تحمل فى أصلها قيما دينية 
اسحرية » وأنها كانت تشارك التعاويذ فى 


انم حي 
فاتها تجلب 


كذلك فاننا تلاحظ بأن العمل » وبخاصة 
العمل الذى يتم فى اتساق تصاحبه الاغنية 
بصفة عامة . ومن المرجح فى المكان الاول ان 
ذلك كان لاسباب دينية سسحرية © ولكن 
بالتاكيد ايضا »عفان ذلك سببه الفائدة 
العملية للموسيقى فى بعث النشاط فى العمال» 
وتمكينهم من العمل فى اتساق زمنى ٠‏ 

وشبيه يذلك غضربات المجاديف المنتظمة 
الابقاع » ووقع المطرقة » ووقع اقدام 
الحاربين © نجميعها تميل بالطبع إلى تقوية 
تطور الايقاع والوزن فى الأغانى والتجديف - 
بوجه خاص ‏ على حد تعبير أحد الدارسين: 
د يحكم الأغنية » ففى جميع انحاء العالم 

ظ اصواتنا اللحن » وتحفظ مجاديفنا 
الزمن » . 

ونجد نفس الثىء فى الرقص © فالاغتية 
الصاحبة تعمل على تنشسيط الراقصين » 
وتمكنهم من المحافظة على الخطوة ٠‏ 

واغانى الرقص لدى البدائيين هى ب بوجه 
عام عبارة عن مقاطع قصيرة يعاد تكرارها 
مرة بعد اخرى مثل « الكورس » الحديث ٠‏ 
فالقائد يعطى الوحدة » ويقوم الآخرون 
الكورس » واحيانا يكون « المرد » او الترجيع 
فى الاغنية مجرد محاكاة للاصوات الناشئة 
عن حركة العمل مثل اغانى الحدادين فى بعض 


وفى بعض الاحيان يتضمن « المرد » كلمات 
غير مغهومة » كأن تكون مهجورة لا تستعمل» 
وقد تكون مشتقة من لغة أجنبية لا تفهم فهما 
كاملا . ولعل أقرب ما يتبادر الى اذهاننا 
مبارة مثل « هيلا ليصا » أو هيلا هوب » » 
والتى يمكن ردها الى مصر القديمة » والتى 
عايزال يرددها « المراكبية » فى النيسل حتى 
اليوم ٠‏ 

واحيانا يكون «المرد» مجرد مفردات تساعد 
على سير اللحن كما نجد فى أغاتى جمع القطن 
أو غيرها من كثير من أغانى العمل ٠‏ ونود 
بهذه الناسبة ان نقدم للقارىء نموذجا 
الواحدة عن أغانى « جمع القطن » ؛ وهى من 


المنوفية ٠‏ وان كانت لا تختلف كثيرأ عنميثلاتها 
فى المحافظات الأخرى . وسوف نجتزىء بعض 
مقاطعها 


احرق تنضيف 


حرق تنضيف 
احتى اللوزة 

حتى التناتيف 

دا غيط مين ياولاد 
اللى الصبايا فيه 

دا الوسايا أبو حجا 
يا لله احرسه وخلية 


يا سمس حجى وغ ري 

وسلمى لنا ع التبى 
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حزمين بقنالاك 

الوردى 

يا خولينا شالك 

الوردى 

أنا 

أيوه 

وأنا البدويه 


عيك 


أيوه 
لاتحزم بشالك 


الرئيسى فىهذه الاغانى يمير 
بيا ٠‏ وقد يكون مرتجلا بصفة 
خاصة فى أغائى العمل كما أشيرثا . وأحيانا 
يتضمن ارواية الاحدى قصص الحوارق ٠‏ أى 
٠‏ أو يكرن رواية لاصحدى 
٠‏ ونلاحظ أن هذا , القص , 
ينمو شسيئا فشميئا ٠‏ ولكنه لا يتخذ شكل السرد 
المتصل ٠‏ بل يتخذ الشسكل الدرامى تضمن 
طائفة من المشاهد الصغيرة معكثير من التكرارء 
تاليف الاغنية ٠‏ وانتشمارها : 

ومن تمام الحديث عن الا 


الشعبية أن 


بذ 


نعرض فى ايجاز لهاتين النقطتين . وأولاهما 
هى تاليف الاغنية الشعبية . وقد اشرنا الى هذه 
النقطة هنقبل . وكيف أن الاغنية نتاجامهارة 
الفردية ثم من خلال عمل عدد غير محدد 
من المغنين الشعبيين أسهموا فى تشكيلها حتى 
بلغت صورتها التى نعرفها . فهى اذا فى رأى 
كثير هن الدارسين تاليف فردى ء بمعنى أنها 
قد ألفت أول هرة بواسسطة فرد واحد . قد 
يكون فى بعض الأحيسان شخصية أدبية 
معروفة . وقد يكون واحدا من النساس ظل 
اسمه »غمورا » وقد يعود تأليفها ‏ ولكن ذلك 
اليس ضروريا ‏ الى الارتجال ٠‏ 

والاغنية الشعبية مع ذلك _جماعية بمعنى 
أن نصها لم يبق ابا تماما , وكذلك فان 
ها دخل عليه من تحويرات ٠‏ وتعديلات ٠‏ 
واضافات يمكن أن يمارس بحرية تامة + 

وقد تتخذ الاغانى اله 
الاغانى المبكرة التى يكون المغنون قد اعتادرا 
عليها . وأحيانا ما يضاف ترجيع شائع الى لحن 
فتى ٠‏ 

والاغنية الشعبية تكون فى بعض الاحيان 
جماعية بمعنى آخر غير ما سبق ٠‏ وذلك 
يكون لاغنية بعينها بالفمل عشرة مؤلفين أو 
أكثر . قام كل واحد منهم بتساأليف مقطع أو 
إنجد ذنك واضحا فيما يمكن أن 


نسميه بالاغنية التزايدة » , ونعنى بها تاذ 
الاغنية التى تضاف اليها مقاطع أكثر فاكثر 
بواسطة المغنين المتعاقبين » ومى العادة يتم ذلك 
ارتجالا ٠‏ 


أما بالنسبة لانتشار الاغانى الشمعبية . 
فلقد أشار الدارسون الى أن هذا الانتشمار 
لم يكن فى حاجة الى التبادل الحديث بين 
السكان والذى لم يكن موجودا فى الازمنة 
الماضية . ققد كان يقوم بهذا الانتشار جزء 
صغير من السكان لا يتميز بعادات ثابعة ٠‏ 

ومهما يكن هن أمر فان الاغانى الشعبية عى 
مواد التراث الشعبى انتشاراء وانتشارعة 
يتم بسهولة أكثر حتى من انتشسار الحكايات 
الشعبية.ومرد ذلك كما يقول أجدالعلياء ‏ 
لى أن اللحن يمد الاغنية بأجنحة تطير بها ٠‏ 


الاشك أن نصوص الاغنية الشعبية تشكل 
جزء! كبيرا من الشعر الشعبى ٠‏ فاذا هاأسطعنا 
من حسابنا القافية التى تميز الشعر عن غيره 
من الانواع الأدبية ,؛ ان كل الصيغ الاخرى 
كالامثال وعمهماتالسحر مثلاء يمكن أن يكون 
لها نظامعروضى واضحء ومن ثم يمكن اعتبارها 
شعرا ٠‏ بالاضافة الى أن هذه الصيغ غنية 
بالاستعارات والكفايات والصور الشسعرية 
المختلفة ‏ وتتميز بقصرها أيضا ء ولكن الصفة 
التى تفصل بينها وبين الاغنيية الشعبية أن 
الاخيرة تغنى أما الاولى فانها لا تغنى ؛ وعلى 
ذلك فان أول خصائص الأغنية الثسعبية انها 
لا بد أن تغنى » ولذلك لا يمكن لدارس الاغنية 
الشسعبية أن يغفل الجانب الموسيقى فى 
فى الموضوع ٠‏ فلا بد من الاثمارة اليه » والى 


ارتباطه بالخصائص العامة للاغنية الشعبية + 
فالاغنية تنتقل من مغنى الى آخر » واتسهم 
الموسيقى فى هذا المجال مساهمة كبيرة 
تعد عاملا فعالا فى تقوية الذاكرة عند !| 
فالذاكرة هى العامل الاساسى والهام بالنسبة 
اللاغنية وأدالها » ومن هنا يمكن أن تظهر 
الموسيقى فى هذا الشأن ٠‏ هذا » علاوة على أنه 
بدون الموسيقى تصبح الاغنية الشعبية ب 
تقاليد تحكم وجودها ٠‏ وترتبط هذه الحقيقة 
بحقيقة أخرى اذ يصبح اللحن هو العامل 
الشرورى لنجاح الاغنية طلما أن الكلمات 
لا تستطيع أن تقف وحدها مستقلة » لتدل على 
الاغنية الشعبية عامة » فاللحن - لا شك - 
يضيف الكثير الى كلمات الأغنية فيزيد من 
تأثيرها » ويعمقه ٠‏ 


اذ 


رسين الى أن 
يعدو الفنسان الشعبى باعتياره هؤلها لكلمات 
الاغنية. فىحقيقة الامر عن كونهانسانا عادياء 
ما كمبتكر للالحان والانغام التى يغنى فيها 
كلماته . فاثه يعد فثانا عظيما . ولا يمكن أن 
تكون الاغنية الشعبية . من أجل ذلك ٠‏ كاملة 
دون متها الموسيقى ٠‏ 

وتتفق كل الاغانى السعبية عامة فى أن لها 

بناء خنيا بسميطا ٠‏ يستخدم عدا من الوحدات 
الموسيقية البسيطة التركيب تتناسب هع خب 
الجتوع ومعرفته الموسسيقية عامة ٠‏ والالحسان 
الشعبية فى مصر توضح - بلا شك هبادى' 
وأصول فن كبير ٠‏ وهى مازالت فى حاجة الى 
جهد كثير من الباحثين والدارسين ٠‏ 

ومن أهم خصسائص موسيقي الا 

الشسعبية . بالاضافة الى بنانها البسيط ٠‏ انها 
تتميز بالمرونة التى تعد بلا شك هن أهم 
الأسباب التى ادت الى وجسود عدد كبير عن 
٠ 5‏ فقى مصر عامة يمكن تحنديد صور 
مشهورة مثل , اذا كنت هسافر 
عدي 3 تنتسب الى لحن واحد تقريباء 
ويبدو أن.صفة فارونة عنم من سسمات 


ولمل هذا هو ما دقع يعض الدار: 


صورة لاغنية . 


ا ثلاثة أو أربعة 
ب + وفى روماني 
«يمورا الوتجا هوهي عازه عق علد تت من 
الاغانى المنفصلة , ولكن لها لحنا واحدا أساسيا 
من الممكن أن يستعمل فى كثير من المواضيع 
المختلفة اذا ما حدثت له بعض التغييرات 
البسيطة ٠‏ ويقودنا هذا الى رصد ظاهرة أخرى 
الاغنية الشسعبية وموسيقاها فلا شك أننا 
سوف نلاحظ وجود تناسب عكسى 
النصوص الشعرية «وبين الآلحان التى تغنى 
- تلك النصوص ٠‏ اذ بيئما تتعدد الواضيع 

تتتوع ؛ يكون عدد الألحان محدودا فى العادة, 
س0 دفع بعض الباحثين المو, ن مل 
«بيلابارتوك» الى الاعتقاد بآنه فى بعض مراخل 


ألحان قح ا 


التطور التى مرت بها الاغنية الشعبية . لا بد 
وأن عدد الألحان الموجودة كان قليلا ٠‏ ثم تفرع 
بعد ذلك ليكون عائلات لحنية متعددة ٠‏ 
ورأى بيلا بارتوك محيح الى ولعله 
كان السبب فى أن بعض الدارسين قد ذهبوا 
فى المرتبة الاولى 


عدفا # 


7 ب وأن يضموا الوحدة 
العضوية والموضوعية للنص فى المرتبة الثانية 
ن الىأن اللحن هوالشىء الوحيد الثابت 
الذى ل ايتغير فى الاغنية الشسعبية . وحتى اذا 
. فانه فى العادة يكون أقل 
تأثرا بهدا التغيير من النص الذى تحدث له 
دائما اضافات تعديلات تنبع من طبيعة الأغنيه 
وخصائصها بالاضافة الى أن مجال الابنكار فى 
الألحان الموسيقية ضيق جدا لعدم وجود 
الموسيقية الكاملة بين الناس الذين 
تيع الاأغانى بينهم ٠‏ 


ومن المسلم به أن الاالحان مثل كلمات 
الااغانى يكن أن تكون قد عبرت الحدود المختلقة 
فى البلد الواحد . أو فى بلاد متعددة ٠‏ اما عن 
طريق شهرتها ؛ أو عن طريق أى عامل مؤثر 
آخر . فالموسيقى الشعبية عند كل الشسعوب 
تخضع لنفس العوامل التى تؤثر فيها , ولا 


يمكن أن تفهم , فى هذه الحالة » الا اذا وضعنا 
فى حسابنا أنها هرنة للغاية سواء فى أدائها أو 


يرجع ذلك فى الحقيقة الى ضعف فى تركيب 
الآغنيية ٠‏ وانما يرجع الى المرونة التى تتميز 


الفنون الشعبية عامة٠‏ وفى كثير هن 
نص هافى نغمات مختلفة فى 
ٍ من القطر الواحد أو حتى فى 
نفس المكان الذى يغثى فيه ٠‏ وتفسير ذلك 
يرجع الى أن النص يمكن أن ينفصل عن 
نغمته ليتصز باخرىء لأن النغمة فى ذاتها شى» 
تجريدى ٠‏ ولذا فان ادراك المغنين [لخص يبدو 
واضحا . أكثر من ادراكهم للأنغام * 

وبيئما يتجادل المغنون الشعبيون أحيانا 


المرية والحق فى أن يؤدى الأغنية بالطريقة التى 


فى اللحن , وما يتعلق به , 
فى أساسها سليمة ٠‏ 


ولكن الاغنية تبقى 


وعندما تصاحب الأغنية الشعبية الرقدس 
او العمل فانه عادة ما يوجد توافق كامل فى 
5 يقاع الموسيقى ٠‏ وايقاع الرقص 
يبرز مظهر آخر يضاف الى 


نية الشعبية . الذى يظهر واضحا فى 
كل هن أغانى الرقص والعمل ٠‏ والمرقصات 
واغانى العاب الأطفال ٠‏ و يحتاج دارس الأغنية 


الشعبية الى معرفة خصائص هذه الحركات 


معالم الموسيقى والقص فى الا 
للدارس المتخصص عن طريقتسجيلات الصوت 
والصورة ‏ كما قى أفلام السينما مثلا ب أن 


وشسيرا ما يئار الحديث عما اذا كان العامل 
الموسيقى عوالاقوى والأعم أم العام لالموضوعى 
فى الاغنية . وعلى أية حال فالفصل فى هذا 
الموضوع ليس سهلا . اذ يتنازع العاملان 
الأعمية والقوة . فاحيانا تكون العوامل 
الموسيقية عمى الاقوى ١‏ أو تبدو كذلك على 
الاقل . وأحيانا أخرى يحدت العكس . فتكون 
العوامل الموضوعية مى الاكثر قوة وفعالية ٠‏ 
وههما يكن من أمر . فان الثىء الهام فى 
الموضوع هو أن هناك تفاعلا بين هك 
وتلاحما وثيقا بينهما حتى أن فصل القوى 
اللوضوعية . عن القوى الموسيقية يكون غاليا 
ننيجة تحيز من جانب الدارس لاحد العاملي 


الأزمئة القديمة حتى ليستحيل علينا أن نقرر 
بدقة أيهما جاء قبل الآخر ٠‏ والذى لا شك 
فيه أن نقطة البداية بالنسية للاغنية كاد 


أن نفترض وجود آلة موسسيقية بسيطة بدىء 
بها وصاحيت الصوت 
البشر: ى كان وحده ٠‏ مصحوبا بايقاع بدائى 


البشرى, أو أن الصوت 


فى مصر وفى غيرها ٠‏ 

والوحدة بين الكلمات والموسيقى» والتزاوج 
بينهما ‏ على نحو ها ب أمر بدائى وبديهى »* 
ومؤكد . والكلمات مهما كان الأمار تفال 
الشريك اارئيسى فى هذا التزاوج أو الاتحاد ؛ 
ولكن لا يمكن الحكم على الأغنية التى تتكون هن 
اتحاد السكلمات والموسيقى الا اذ كنا تمتلك 
وسائل الحكم على الاثنين معا . وأن نعائج كل 
جزء من أ«زائها منفصلا ٠‏ 


وتعد الصفات العامة للاغنية الشعبية كنص 


الأصبى الذى بدأت به ٠‏ بل انه قد يحدث أن 
يقدعون 


٠ امختلفين‎ 


الجتمع بأسلوبين 
الى الاغنية نفسها 
أثناء مصاحبة الموسية, 


وقد يمتد ١‏ 


أن عقن الأخيسان 


الاغنية مقطوعة بعد أخرى . 


المرن 


والمقطوعتان - الشعرية والموسسيقية ‏ 
تربطهما معابير باسائية واحدة على الرغم ان 
اختلاف تاثيرهما . ولكن هذا ١‏ 
ة أن يكونا متوازيين ٠‏ فالتفعيلة فى 
الوحدةالشسعرية أو البيت لها مرادفا فىالوحدة 


5 من الفرورى أن يكونا على مستوى واحد 
فى الاغنية ولكن النقط الأساسية بيتهما 


واللازمة الموسيفية ليس من الشرورى أن 
اتستخدم بنفس الطريقة التى تستخدم بها 


النانر المتقابل. 


زابطة وانيقة بين الت 


القر 


إى الشعربة حتى د 
غالقاعدة أن عنا 
الموسسيقى لوحدة أخرى فى ٠‏ البيت 


يكون أصغر وحداتاليناه الشعرى فى الأغنية» 
البيتهو الوحدة الصغيرة التىتميز الموضوع, 
والنغمة هى الأخرى الوحدة الصغيرة انتى 

اللحن ٠‏ وعاتان الوحدتان هما الشائعتان فى 
الاغنية الشعبية ٠‏ وعندما تتجمع عدة أبيات: 
فائها تكون مقطوعة شعرية ٠‏ لها ما يقابلها من 
الناحية الموسيقية » وهذه المقطوعة الموسيقية 
هى النغمنفسه مكررا دونأى تغييراترئيسية» 
أما المقطوعة الشسعرية فهى لا تتكرر أبدا الا 
عندما ترددها المجموعة » بعد المغنى » أو بعد 
اله من أداء مقطوعات معيئة فى الأغنية , 


واذا كان من خصائص الاغنية الشمعبية كنص 
شعرى أنها تتأثر أحيانا بمواد خار. 
لا تنبع من مجتمعها الذى نشأت فيه 


٠‏ وشاعت 
بين أرجائه ٠‏ فان هذا أيضا صحيح الى حد كبير 


بالسبة للبوسياق السعبية ٠‏ ولكن الثى 
لاشك فيه أن الحمس الشعبى لم يقبل هذه 
الموسيقى الوافدة عليه كما ممى » بل لعله قد 
عدل فيها » وأضاف آليبا وحلف عقا 


روحه العامة » وخصائصه المميزة 
ننبه فالواقع الى أنه يحدث فى كثير م نالاحيان 
وعى ظاهرة عامة فى العالم كله وخاصة فى 


الاغاتى بعض الاللحان الشعبية ليضمتوتها 
مقطوعاتهم الموسيقية أد اللحنية لاغائى مننى 


الأصل ؛ ولذا قانه عندما تعود هذه الالحان الى 
أصحابها الأصليين حتى فى صورتها المعدلة , 


بموسيقى المدينة لا ينسحب على كل 
المديئة عبر أجهمسزة الراديو 
» ولكن الحس الشعبى ينتقى فى 
الغالب لا يقترب من ذوقه وروحه ٠‏ ليتب 
الباحث ا 
أن هرده ال أصولة اللنسبية فى أكثر الأسيان» 


وهكذا فانه يصبح من الؤكد أن فهم الأغنية 
الشعبية فهما متكاملا لايمكن أن يتم الا بتعامل 
دراسة الجانبين الشعرى والموسيقى » وقد يبدو 
ذلك الآن هنم القضايا البديهية» الى يسلم بها 
لأننا عادة لا نهتم فى هذا المقام بالموسيقى بل 
ان انتباهنا يكون بالدرجة الأولى موجها الى 
الكلمات ٠‏ وان الانسان لياسف أن يجد مثلا أن 
لنغمة قد انفصلتعن الشعر فيماتنشره المطابع 
من الأغانى والمواويل ولذا فانه هن المهم جدا 
أن نؤكد أن مثل هذه الأغانى والمواويل لايمكن 
درسها وتحليلها بطريقة علمية » ما لم تسمع 

: الحديئة» بل بالطرق ويد 
التى كان يؤديها بها مفنوها , حتى 
نستطيع تقدير قيمتها » ودلالاتها » ومعناها » 
وكلماتها » وموسيقاها بالقدر الذى تستحقه 
تماما * 


اليمن كمثيلاتها هن الدول العربية 
الاخرى لها تاريخ قديم وفنون شعبية متوارثة 
منذ أجيال طويلة ولا زالت مجهولة لايعرف 
عنها العالم الخارجى شيئا لعزلتها عن المدينة 
الحديئة منذ مثات السنين ٠‏ وقد آن الأوان 
بعد أن تحررت البلاد لان يعرف شيئا عن 
آثارها وفنونها الشعبية ٠‏ 


ولابد قبل الحديث عن التراث القديم 
فى اليمن من ذكر شيئا عن الطبيعة 
بئة التى ظهرت وازدهرت منها هذه 
الحضارة ٠‏ 


اليمن وان كانث تقع فى جنوب جزيرة 
العرب الصحراوية الا أنها تبعاز بهضابها 
الشامخة وجبالها الحضراء ومدنها وقراها 
المنتشرة فوق أهنه الجبال ٠‏ ومناظر اليمن 
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الأحمر ومن أهم مدنها الحديدة والمخاه ومناخ. 
تهامة حار رطب لأنه منخفض وواقع قرب 
خط الاستواء ويزرع فى هذا القسم البن 
والسمسم والذرة والبلح وبعض الفواكه ٠‏ 
وتمتد تهامة ويقال لها ٠‏ تهائم » على الساحل 
من الليث الى عدن وهى آهلة بالسكان وأملها 
الى جانب الزراعة يشتغلون بالتجارة وبناء 
الزوارق الشراعية وقليل منهم يشتغل 
بالفوض فى البحار سعيا وراء اللآلى ٠‏ و 

أشهر القبائل الضاربة فى تهامة بنى عمرو 
وبنى شهر وغامد وزهران والمحلف وأكلب 
ومعاوية وبنى سلول وعسير وشهران وبالاحمر 


صورة بالطائرة للعاصمة صتماء 


ورجال ألمع وولد أسلم وابن زيد ومحايل 
والرائى وربيعة وبنى شهاب وزبيد والنواشرة 
والمرازيق وبنى يعلى وحرب والغوائم وآل 
سليما وآل عمارة وبالحارث وشمران وآل 
بحيرى وبنى عوامر وبتى مروان والخماسين وبتى 
عبس وقيرهم + 

أما قسم الجبال قيتكون من سلسلة يتصل 
بعضها ببعض من الشمال الى الجنوب وبعض 
هذه مرتفعة جدا وتتراكم عليها الثلوج ( 514٠٠‏ 
متر فوق سطح البحر ) وقد تشاهد أحيانا 
هذه الثلوج قوق جبل البنى شعيب بالقرب 
من صنعاء , وهذا القسم آمل بالسكان أيضا 
ومناخه معتدل فيما عدا شهور ١١‏ القارصة 
فان الأعالى والرعاة المنتشرين فوق الجبال 
يرتدون الغرو لاتقاء البرد ٠‏ ومن الجبال تنبع 

إن الصافية وتتحدر الى الوديان العبيقة 


بيئما الاشجار كالمشمش والخوخ والجوز 
بأزمارها الجميلة تملأ الجبال المتدرجة فى الربيع 
فنتكون لوحات جميلة رائعة 'نسر العيون * 


مايصب فى البحر الأحمر ٠‏ وتتكون فى هذه 
الوديان مياه السيول المتدفقة فى قوة والتى 
تنش من هطول الأمطار فى موسم الأمطار على 
قمم الجبال وتنساب فى سيول عظيمة هى 
كالانهار فى غزارة مياهها لآن اليمن لا توجد 
بها أنهار كالدول العربية الآخرى ٠‏ ومن أشهر 
وديان اليمن وادى بنا ووادى حلى ووادى بارق* 


وتتجمع السيول فى بعض الاحيان فى طريق 
واحد يسمى فى اليمن السائلة وأشهرها سائلة 
« ذنة » وهى مجمع السيول الآتية من ذمار 


الفنون الشعبية ‏ 49 


يم وجهران وكثيرا ماتكون هذه السيول 
المتجمعة بحيرات تحيط بها الجبال وتصب فى 
واد ضيق بين جبلى ( بلق الأيمن وبلق الايسر ) 
بنى العرب القدماء أول سد لحجز ذه 
المياه والمعروف بسد قارب وقد جاء 
القرآن الكريم + 

حضارة اليمن القديمة 


وكما نشات حضارة الفراعنة فى مصر على 
الد فان الحضارات القديمة فى جنوب 
لجزيرة العربية كالممينية والسباية والحميرية 
نشأت منذ مئات السنين على مياه السيول 
حيث أقيمتالسدود لزن هذه المياه والاستفادة 
متها + 

ولم يترك العرب القدماه واديا بين جبلين 
اتتدفق فيه السيول الا وبنوا فوقه سدا 
كبيرا ومن هذه السدود سد مارب وسد 


قصعان وربوان وشحران وسد لحج وسد 
سجر وسد عباد وسد صعده وغيرها ٠‏ 

ولا شك أن أعظم سدود العرب القدماء 
هو سد مارب الكبير , وقد كان الثاس والعلماء 
على الخصوص فى شك من وجوده حتى تمكن 
بعض المغامرين من الاجانب من الوصول اليه 
بعد مشقة كبيرة وقد مات منهم الكثيرون ٠‏ 

وأول من وصل الى مارب من هؤلاء 
المستشرقين هو المستر أرنو وتمكن من 
الحصول على بعض نقوش أثرية تعتبر مى أول 
اتصال علمى بالحضارة القديمة فى اليمن وبعده 
ذهب المستشرق هاليفى وبعده ادوار غلازر وقد 
عاد سالما ومعه نقوش غاية فى الاهمية لان 

بها ذكر سد مارب وقد حاول كثيرون غيرهم , 
ولكتهم مانوا فى الطريق عطتسا أو اغتيالا من 
رجال القبائل الذين يكرهون الاجاتب كرما 
شديدا » ومن هؤلاء هوير الفرنسى ولانجر 
التيساوق تنك الالمانى والمركيز ديبيوذى 


ومن مذه الأحجار المنقوشة التى خاطر 
هؤلاء العلماء بأرواحهم للحصول عليها أمكن 
معرقة بعض ملوك اليمن الذين يرجم تارب 
ملكهم الى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد تقريبا وكذلك 
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ذكر سد مأرب وتهدم السد وترميمه بوساطة 
وذكر غزو الاحباش لليمن , 
بعد أن أمكن معرفة الخطوط 


وسد مارب لازالت أطلاله مقامة الآن فوق 
جبلى بلق وهو عبارة عن قنطرتان كبيرتان من 
الحجر الاصم لهما عيون لتصريف الماء الى 
اقنوات مبطنة بالاحجار أو منحوتة فى الصخر 
وبين القنطرتان كان هناك سدمن الاحجار 
والرمال والتراب يعترض مجرى السيل بين 
الجبلين لحجز المياه أمامه وهذه الطريقة تشبه 
طريقة بناء السد العالى ٠‏ 

واختلف العلماء الأثريين فى معرفة أول من 
بنى السد لقلة المعلومات وصعوبة الوصول الى 
مارب لوعورة الطريق ولكن عثر فى بقايا السد 
على نقشس باللغة الحميدية يستدل منه أن الملك 
يتعمر بن سمهعل ينوف حاكم سيا بتى مصرقا 


داس تمثال من البرونز عثر عليه فى مارب 


واسعا لتسهيل الرى ونفوش أخرى لملوك سيا 
وذو ريدان أتموا أو رمموا السد مثل الملك 
شرجبيل يعبر وفى عهده تهدم السد مرتين 
من تأثير الفيضان نم أعيد ترميمه حوالى عام 
0 ميلادية كذلك أبرهة الحيشى بعد غزو 
لبس سريق +6 ميلقدية + 

وكما قامت حضارة مارب على السد فان 
هذه الحضارة زالت من الوجود بعد أن تصدع 
السد وتهدم بفعل سيل عظيم , كما جاء فى 
القرآن الكريم ؛ وحاول أمل هأرب ترهيمه 
ولكنهم فشلوا وبهذا تقهقرت مأرب واتجهت 
الانظار الى ظفار + 


ومدينة مارب الاثرية منلها كمثل باقى المدن 
الاثرية فى اليمن مثل صتعاء وظفار وناعط 
وصرواح وشسبوة وبراقش لها أبواب ضخمة 
وسور عظيم وبالقرب من المدينة هبنى اكتشفه 
حديثا ويندل فيليبس بعد أن أفهم الامام أحمد 
الذهمب سوف يعثر عليها تحت 
أطلال المديئة وهذا المبنى يطلق عليه الآن ابت 

0 بلقيس ٠‏ ولكن لم يعثر فيه على شثى, 

* والمبنى بيضاوى الشكل به أعمدة 
مر 00-7 . وحوائطه بها تقرش هندسية 
اتشبه نقوش المعابد الاغريقية والرومائية وقد 
عثر فى المخرم على تماثيل من البرونز غاية 
فى الروعة والدقة وأحدمما بالحجم الطبيعى 
تقريبا ويمثل أحد الملوك كان ممسكا بعصى وعلى 
جسمه جلد حيوان وهذا اك عد كبمه 
الملوك المصريين القدماء فى زى الكهنة ٠‏ و 
على هذه التماثيل البرونزية الطابع الاشورى 
الممزوج بالطابع الاغريقى والرومانى ٠‏ وفى 
أحد مخازن حاكم مارب مئات من التماثيل 
البرونزية والمرمرية وشواهد للقبور فى غاية 
الاعمية وهى موضوعة فى سراديب بدون عناية 
أو رعاية ٠‏ كذلك توجد مجموعة عظيمة من 
النقوش الهامة التى عثر عليها فى المنط 


وقد تمكن بعض العلماء المعاصرين من 'تقسيم 
جموب الجزيزة الى ممالك. واشرات. : 
كالدولة المعينية وأول ملوكها آل يفع وقه 
حوالى عام 1١7‏ قبل الميلاد ومملكة سب وأول 


احدى العيون البافية من سد أرب فوق جيل بلق 


ملوكها سمه على حوالى 8٠٠‏ قبل الميلاد ومملكة 


وكانت فى مدن اليمن القديبة قصور 
عظيمة أهمها وأشهرها قصر غمدان فى صنعاء 
ويقال أنه كان يحوى مئات الغرف ويتكون ٠ن‏ 
عشرين سقفا فوق بعضها والسقف الاخير كان 
من المرمر الشفاف حتى أنه من السهل رؤية 
الطيور فى السماء ويسمى هذا المرمر فى اليمن 
> لمر الزن دوه القثر يدحل من علانه 


الى غرف القصر ٠١‏ ولازالت اطلال القصر 
باقية للآن بالقرب من صنعاء . وكان الامام 
أحمد يستخدم القصر كمعتقل للرهائن من 


أبناء زعماء القبائل حتى لا يثورون ضدم + 
ومن أهم المدن الآثرية القديمة صتعاء وعمى 
على ارتفاع +558 مترا فوق سطع البحر فوق 
عضبة واسعة ومى عاصمة اليمن ويقال أن 
اسمها فى الجاعلية أزال نسبة الى أسد أحفاد 
معام ين توج انتوق الشاعر البمنى فى وصفها 
طنها 
وأس غمسدان فيها بعدما احتفرا 
أم العيون فلا عين تقدمبها 
ولا علا حجر من قبله حجرا 


أزض | تخيرها سام 


ه١‎ 


مديئة تعز وهى محاطة بجبال خفراء فى منطقة زراعية خصبة 


ويقول شامن يمني آخر 
مازال سام يرود الأرض مطليا 
الطيب غير بقاع الارض 
حتى تبوأ غمدان وشيدما 
عشرين سقفا يناغى النجم عاليها 

تكن جنة الفردوس عالية 
فوق السماء ففمدان يحاذيها 

وان تكن وجه الأرض قد خلقت 
فذاك بالقرب منها أو يصائيه 
واختلف العلماء قى أصل اسسمها «صتعات 
ولكن عناك نقثى قديم باللغة المعيئية يرجع 
عهده الى املك اليشرح من 
وهى المملكة المعروفة بحمير 
٠‏ صنعو » وكان ذلك فى القر, 
الميلاد . وفى دار الضيافة بصنعاء مجموعة من 
أثار بينها تمثال للملك زمار على وهو من 


البروئز وتناريخه حوالى عام 4٠‏ قبل الميلاد 
والتمثال فى حالة جيدة وعثر عليه فى ضواحى 
لبيية .+ 
ول بعض الرواة العرب أن صنعاء كانت 
كبيرة مترامية الاطراف وان دورها بلغت ماله 
للف دار ومساجدها وحماماتها بالمنات ولكنها 
تلاشنت بسسبب الفتن والحروب * 

وصتعاء لها سور كبير يحيط بها من كل 
جانب وللسور بوابات عديدة تفتع طول النهار 
وتغلق بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر 
وتحيط بالمدينة البساتين والحقول ودورها ليا 
طراز معمارى خاص أسوة بياقى الدور فى 


بة فى اليمن 
تمتاز اليمن بعمارتها الفريدة من نوعها 
فى اليمن من أقصاما الى أقصاها 


جزء من «ميد فى 
ولق عايه محرم باقيس 


نجد المساكن البيضاء الشاعقة الارتفاع وهى 
مبنية بالأحجار الى ثلائة أو أربعة طوابق ثم 
تكمل باقى الادوار بالطوب ويطل المبنى جميعه 
باللون الأبيض , ونوافذ عمذه الدور محلاة 
بالزخارف الجدمية ومعشقة بالزجاج الملون 
مما يعطى هذه المساكن من الشارج والداخل 
تأثيرا فنيا رائعا . والبيت الواحد دائما لعائلة 
واحدة ويندر أن تجد بيتا تسكنه عائلات 
نتلفة ٠‏ ولاهل اليمن غرام خاص 
غرفةالضيوفوالسمر وشرب المداعة (الشميشة) 
ومضخ القا تفى أعلى المبنى وتسمى هذه الغرفة 
» المفرج » أو م المنظر » لانهم يتغفرجون منها 
على المدينة والمناظر الطبيعية حولها ٠‏ و 

لناسبات والأعياد تفرش غرفة المفرج 
بالسجاد وفوقها توضع الخدات وعى ثلاث 
طبقات هى المسائد ثم الوسايد ثم الطناقس 
وهذه تسمى فى اليمن « البنات » أى إن 


امية ( لى ) الى الجالسين فى هذه الحلقة 


ويمضغون نبات القات 
إن الجوز واللوز والزبيب كل يوم ابتداء 
من موعد الغذاء حتى موعد العثنا. 

ويندر أن تجد مسكنا فى صنعاء أو غيرها 
ان اليمنية بدون فسقية ونافورة هيام ى 
البستان المحيط بالمنزل ويسمونها فى اليمن 
فول الشاعر اليمثى 
ان هاه لم يؤل 
الى الأضياف 


والفسقية والنافورة من ضروريات البيت 
اليمنى بالرغم من قلة المياه فى اليمن ولآن هذا 
الماء يأتيهم فى قنوات صغيرة جدا تسمى 
الغيل هن الجبال المحيطة بهم وغالبا ما يلجا 
الناس الى الآبار ٠‏ ولكل بيت بثر خاص به 
يستخرج منه الماء بالاستعانة بالحيوانات لرفع 
الماء من هذه الآبار العميقة بأن تدلى القرب 
الصنوعة من جلود الحيوانات بحبال ثم ترقعم 
0 
عمى الوحيدة فى اليمن ولا زالت 


الأزياء الشعبية فى اليمن 

ينقسم أمل اليمن من الرجال والسيدات 
على السواء الى قسمين , قسسم يسدمى 
نسسبة الى القبائل خارج المدن والآ 
ويسكن المدن والفرق بينهما فى الزى الشعبى 
كير ووافسسع فالقيق خفسن المظهسن بيدم 
الحضرى أنيق مترقه ٠‏ 

ويشترك أهل المدن فى أزيالهم الشعبيه 
قالرجال يحبون الملابس الزاعية الالوان 
يرتدونها فى حياتهم الخاصة . أما فى المناسبات 
الرسمية فيرتدون الجوخ أو الشاعى المصرى . 
ولابد لليمنى سواء كان حضريا أو قبيليا من 
الحزام والخنجر . وحزام ساكن 


بخيوط الذهب 


المدن مذعب 


الفضة وبه زخارف جمينة 
وخنجره بيد مرصعة بالاحجار الكريمة وبعض 


الأغنياء خناجرهم موضوعة فى جراب من 
الذهب الغالص المنقوش بالزخارف البارزة ٠‏ 


الرائعة 


وأعل القبائل 'ليمنية الذين ينتشرون فوق 
الجيال العالية يرتدون فى الشستاء الفرو 
الاستراخانى لشسدة البرودة ٠‏ 
ورجال القبائل يستخدمون حزام الخنجر 
أيضا فى وضع لوازمهم الضرورية مثل موسى 
للحلاقة ومشسط ومقص وبعض زجاجات العطر 
البرقان ( مادة يمضفها آمل 
القبائل ) وهى غير القات المعروف فى اليمن ٠‏ 
المرأة فى اليمن 
لاشك أن تعداد المرآة فى اليمن كبير جدا 
فاينما سرت فى المان أو القرى فى الحقول أو 
ن المراعى وعبل سقوح الجبال تجد المرأة اليمدية 
تملا البلاد نشاطا فهى عاملة مجتهدة تقوم 
بالزراعة والرعى وسقى الماشية وجلب المياه 


اراعية غلم بالقرب من تعز وملابسها عليها تطرير 
بالحرير 


وهى خفيفة رشيقة اتصعد القبيلية الجبال فى 
خفة وسرعة الغزلان + 

وامراة فى اليمن تنقسم أيضا الى قسسمين 
الحمضرية ساكنة المدن والبدوية ساكنة الجبال ٠‏ 

والحضرية فى اليمن دائما محجبة بعكس 
القبيلية المكشوفة الوجه وحجاب الحضربه 
مزدوج احدصبا يحجب القم ولوئه اصغر 
والآخر يحجب الوجه كله ولونه أسود علاوة 
عق علاط كبيزة اسمن أفى اليدن ستارة تحيعت 
الجسم كله متقوشة بالالوان الحيراء والصفراء 
والزرقاء وتخفى الوجه أيضا أى أن ساكنه 
المدن تضع على وجهها ثلاث أحجبة !! بعكس 
زميلاتها فى الدول العربية الأخرى ٠‏ 


والغتاة فى المدينة ترتدى السروال الطويل 
ثم قميص فوقه ضيق الاكمام يسمى فى اليمن 


( الزنة ) وفى الأفراح وال مناسبات تلبس فوق 
القميص قميص آخر بأكمام واسعة وطويلة 
ومزركس بخيوط الحرير والذهب حول الرقبة 
رأسها تضع قلنسوة مخروطيه 
الشكل موشاة بخيوط الذهب والحرير ون 
متها على الجبين قطع صغيرة من الفضة 

وكانث المرأة فى صنعاء الى وقث قريب 
ترتدى هذا كله مجموعة من الاثواب 


ولا توجد فتأة بمنية حضرية أو بدوية الا 
دتضع حول رقبتها عقد ضخم من الكهرمان 
وغالبا مايكون مدر المرأة الم 5 

مغطى بعقود الكهرمان يتوسطها عقد من النقود 


الذهبية ٠.‏ 
الذهبى فيسمى فى اليمن ٠‏ القشميطة م * 
أما نساء القبائل فتختلف أزياؤعن باختلاف 
المناطق ولكن كلهن يشتر كن فى سروال أسود 
علويل وقميص فوقه مفتوح الصدر أو مقفولء 
عليه نقوش بالتطريز فى وحدات نبائية متناسقة 
كما هو فى مناطق جبال تعز حيث ترتدق 
الفتيات أيضا علامة حمراء لطيفة وهذه 
القبيليات لا يجاريهن أحد فى صعود الجبال 
العالية مع ما يحملنه من المناع الثقيل أو 
الحطب ٠‏ ولانواب مؤلاء الفتيات أكمام واسعة 
أيضا ٠‏ وفى رداع ترتدى الفتيات نفس هذه 


ويسمى العقد ٠‏ حرفا » أما العقد 


مخروطية الشكل وعقود من الكهرمان والفضة* 


قناعا بسيطا يخفى !لغم فقط وعليه زخارف 
فضية جميلة وكذلك لباس الرأس المزخرف 
بالفضة ٠‏ 

وكما أن فتيات مارب وجوههن مصبوغة 
باللون الازرق فان هناك أيضا فتيات يصبغن 
وجرههن باللون الأسقر حتى اتبنو كلون 
الذهب !! وهذا بالقرب من تعز وصتعاه ٠‏ فى 
حين فتتيات تهامة يرتدين قبعات الخوص فوق 
رؤوسهن * 

عادات الزواج فى اليمن 

الزواج فى اليمن له عادات وتقاليد خاصة 
ومراسيم ومصاريف كلها من نصيب الزوج 
المسكين فهو يدقع المهر ومصاريف التجهير 
والولائم ويسمى ذلك فى اليمن م حق الثار ٠‏ 
كما أن الزوج لابد وأن يدفع للزوجة علاوة 
على كل ذلك ٠‏ حق الافتضاص » ليلة الدخلة 
ثم «حق الصباحء وهذه العادة مازالت موجودء 
عند أمل النوبة فى مصر ثم يدقع الزوج بعد 
ذلك . حق الثالث ٠‏ فى اليوم الثالث لزواج 
ويكون الدقع لام العروس. أما أملها قلا يدفعون 
شيثا بعكس المالقىمصروالبلاد العر 


إببة الأخرى 


ل 


افناة بمثية صغيرة ترندى لباسسا للراس محلى 
بالخبوط الذهبية 


تبدأ حفلات الزواج باقامة الولائم لمدة ثلاثة 
أيام قفى اليوم الأول » يوم الحمام » تذهب 
السيدات من أقارب الزوج مع العروس الى 
الحمام وفى اليوم الثانى م يوم النقش » وفيه 
تتجبع النساء من عائلة المريس مع العروس 
وتنق أيديها وأرجلها برسوم مندسية جميلة 
ويشاركها فى ذلك بعض المقربات للعروس ٠‏ 
وفى اليوم الثالث ٠‏ يوم الحلفة » أى يوم الدخلة 
تقام الولائم أيضا أسوة بالايام الآخرى السابقة 
ا( يتحمل الزوج كل المصاريف ) وكذلك 
تنشد الأشعار والمدائح النبوية ثم بعد ذلك 
يوم الصباحية ( بوم الصباح ) وهكذا حتى 
اليوم السابع وفيها تقام وليمة أخرى لاامل 
العروس تبدا من الصباج بالاقظار ثم الققاء 


العشاة "!لما قن اليوم الميروت متتعكين 


الوضح الأول مزة ويحضر أهل. العريس الى 
وليمة فى منزل العروس !؟ 


فتاة من مارب ترتدى 
قافا ولباس اراس 
محلى بالفضصة 


افتاة من اليمن تتحلى. 
بعقد من الكهرمان 


ولا تخرج الزوجة 
وغالبا بعد الأربعين وتذهب العروس الى منزل 
أهلها ويسمى ( يوم الشكمة ) وفى هذا اليوم 
أيضا تنشد النساء وترقص ابتهاجا بالعروس» 
وبقدر ما يتكلفه الزوج عند زواجه فان 
ذلك يتضاعف اذا ولدت له زوجته مولود؟ 
ذكرا اذ لابد من مصروفات أخرى فى عمل 
الزينات والأفراح ابتداء من اليوم السابع حتى 
الاربعين وله أن يقدم ايضا قشر البن الى 
المدعوات لان شرب البن غير ممروف بل 
يفضلون قشر البن ويوضع فى أوانى من 
الفخار تسمى ٠‏ جمنة » وفى هذه الايام تنشد 
الاناشيد على أنغام الدفوف بينما ترش على 
المدعوات ماء الورد والريحان ٠‏ 
ومن هنا قيل المثل اليمنى الممروف : 
« عرسان ولا ولاد واحد أ ٠‏ 
الرقص فى اليمن 
والغناء والرقص هما التسلية الوحيدة التى 
تمارسها السيدات فى اليمن والرقص اليمنى 
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عند السيدات هو رقص مزدوج من فتاتين: 
كل منهما بيد الأخسرى ويسسرن الى الأمام 

ة رشيقة مع الانثناه على الجانبين 
ثم يرجعن هذه الخطوات الى الخلف مع الجلوس 
على الركبة ومكذا ٠‏ 


ويندر جدا أن ترقص السيدات فى وجود 
الرجال فيما عدا الراقصات المتجولات فى 
الأسواق وقد شاهدت فرقة متجولة فى تمز 
مكونة من عازف على الفلوت وآخر على الدف 


وفتاتان رشيقتان تضعان فى شعرهما زهور 
الريحان ٠‏ ويضع الرجال أيضا الريحان فى 
عماماتهم أحيانا ٠‏ 


والاغانى الشعبية التى تنشدها السيدان 
كلها وصف للطبيعة أو مدائح نبوية أما أغانى 
الحب فقليلة وتنشد فى مناسبات خاصة ٠‏ 


مه 


السيدات فالرجال يرقصون رقصات جماعية 
ن عدة شبان يقفون فى صف واحد ويتح ركون 
الى الامام أو الحلف مع رقع الأرجل أو القفن ٠‏ 
وكل شاب فى يده خنجره اللامع ملوحا بيه 
فى الهواء ٠‏ وفى تجوالى فى اليمن لم أشاهد 
غير هذه الرقصة التقليدية ٠‏ والموسيقى 
المصاحبة للرقص تتكون من عازف للقلوت 
وضارب على الطبلة أو الدف وأهم الاحتفالات 
فى اليمن احتفال المولد النبوى وعيد الفطر 
وعيد الاضحى ٠‏ 

ولم أشاهد من الآلات الموسيقية سوى 
ماسبق أن ذكرته لآن هذه همى المسموح بها 
فى اليمن فالعود والربابة وأى آلة وترية أخرى 
لم يسمع بها الحسن رئيس الوزراء السابق 
عندما كان فى الحكم وحتى الجرامفون مئعه منعا 
باتا وأباح الراديو على نطاق ضيق ٠٠‏ وهكذا 
كان الحال قبل الثورة اليمئية التحررية ٠‏ 


الفنون الشعبية التشكيلية 

كان من المحرم أيضا فى اليمن الى وقت 
قريب الرسم والتصوير الفوتوغرافى والتصوير 
الحائطى بالالوان أو بأى وسيلة أخرى حتى أن 
الجامع الكبير فى صنماء كانت جدرانه منقوشة 
بالرسوم والألوان العربية الجميلة أسوة 
با مساجد الاخرى فى أنحاء العالم الاسلامى ٠‏ 
ولكن أمر أحد ملوك اليمن السابقين بطمس 
معالم الزخارف فى المسجد وطلاء الأعمدة 
والحوائط بلون أبيض وقد سالت فى ذلك أحد 
العلماء المسثولين فى ذلك الوقت وكيف تطءس 
الزخارف الجميلة ٠‏ الله جميل يحب الجمال » 
فرد قائلا ٠‏ ولمن الله المصور والمصور ! 

وحتى التصوير الفوتوغرافى كان مكروها 
ومحرما أيضا وأذكر فى احدى المرات ان كنت 
مارا فى أسواق صنماء ومعى آلة التصوير 
فاستوقفنى أحد المارة وهمس فى أذنى بانه 


مصور فوتوغرافى متنقل وأنه ممنوع من 
مزاولة عمله وسبق أن سجن وقيد بالسلاسل 
لذلك ثم أخذنى هذا الشخص الى مكان منعزل 
وارائى سرا آلة تصوير كانت 
فى ملابسه , أما الأفلام فموضوعة فى عمامته!؟ 

وفى اليمن بعض الفنون التشكيلية التطبيقيه 
مثل عمل النوافة الجصية الممشقة بالزجاج 
الملون , وصناعة الحناجر وزخرفتها وترصيعها 
بالاحجار الكريمة . وكذلك أحزمتها الموشاة 
بالذهب والفضة والئيسيج على نطاق ضيق 
والتطريز بالقصب وصاعة المداعات 
(الشيشضة) وهم يهتمون فى اليمن بها كل 
الاهتمام حتى أن البعض يزخرفها بالذمب 

ومن الفنون الشعبية المعروفة فى الي 
أعمال الجلود لان باليمن ثروة من جلود 
الحيوانات ٠‏ وأعمال النجارة وتشبه لأعمال 
النجارين المصربين فى الريف ٠‏ 


وه 


أما باقى حاجيساتهم 
الت 


من اللوازم الضرورية 
فتستورد من عدن ٠‏ 


هن الأدب الشعبى فى اليمن 
يعانى الادب الشعبى فى اليمن مثل بافى 


لظروف اليمن السياسية والنزاع السام 
الدائم بين القبائل وكذا الانطواء الشديد من 
ياهب السل الرجعيي: ٠‏ كل طلك نل عن 
“لصعب جدا على الباحث الفنى أو جامع التراث 
الشعبى فى اليمن . ولا شك فى أن هذه الحالة 
الشاذة ستزول فى عهد اليمن الجديد ليعرف 
العالم روائع الكنوز الآثرية القديمة والحديثة 
أ انر ١‏ 

والشعب اليمنى محب جدا للادب ويتذوق 
الجيد منه وخصسوصا الآدب الشعبى الذى 
فى الشماعر الشه بى المرحوم عبد الرحمن 
أنسى » وشعره باللغة اليمنية الدارجة المسوبة 
غالبا ماتكون من اللفة 


وشعر الآنسى يميل الى العاطفة والحب وانين 
اللوعة والألم وقصائده منظومة فى ثلاثة أنواع 
البيت والتوشيح والتقميع ( التقفيل ) وعن 


وجفاه السكون 
اج الشجون 


اخانه الاصطبار 
لو تمكن لطار 


غنجر يمنى مشغول بالذهب وحزامه محلى بالزخارف. 
الاسلامية 


كلما دار جار مادرى كيف يكون 
اسلبته القرار 'ساجعات الغصون 
وله أيضا : 
لكن ما يسلى 
حزين القلب تبليغ الرسول 
ومن نأى مثقى 
عن الأحباب صحح ما أقول 
هيهات أن يبلى 
بلاغ القول لوعة هن يقول 
أو يغنى المرسوم 


عن كاسن الطلا لما يبور 


من يوم الفراق ثوب الد 
وسال دمع العنين 

وطار الشوق بالقلب العقول 
وان طال هذا البين 

ما أدرى 
صلوا على المعصوم 


الى ماذا يؤدل 


المذر 


يوم التسود 


أما من تواشيحه 
يا إنا من بلابل الاشجان 
وتمادى الدهور 
بفراق الحبيب والاوطان 
وله أيضا : 


صائع الختاجر في صنعاء 


والازمان 


فلاح يمنى برادى استوة 
عن الصوف 


رضية بؤس العي فى البداوة 
لم أوت هن جهل ولا غباوة 
اشتان بين المر والحلاوة 


ومن أشعاره فى التقفيل 
لا عجب من تغير طباع أحبابنا 
الشين ‏ ملام 
واذا الأصل مختل من وقت البنا 
كيف يثبت عل الأصل بنيان 


اللنسان 


ومن التقفيل أيضا : 
لكن رعتها عذبة الاتياب 

وجاورت فيها الرشا الكحيل 
وطاب لى من حالها ما طاب 

وما الحات الحب اسلسييل 


اومن تو محمد بن حسين الكوكبانى : 
ما لقلبى لم يزل عشقه فنون 

فى هوى حالى التثنى والمجسون 

زى الغصون 


قد فنى صبرى وقل الاحتيال 
قد قسم قلبى بأسياف الجفون 
وقسم لى من هوى تلك العيون 


ازيب المد 


ما حياتى بعد ذا الا محال 
ويلاحظ فى التواشيع 


ان الاندلسسية يراعى فيها الاعراب بعكس 
اليمنية فلا يرافى فيها اعراب بل اللحن فيها 
هو الاساس ويطلق أدياء اليمن على الشسعر 
الشعبى الملحون بالشعر الحميرى والمطلع على 
هذا الشعر الشعبى يجد فيه الرقة المتناهية , 
وهو ما يتفنى به الشعب اليمنى فى أفراحهم 
وأتراحهم شعر يعبر عن الحب والغزل 

نيون ان أشهر الشتعراء فى الغزل 
عمر بن أبى ربيعة لم يأت له هذا الت 


شعراء عصره الا من قبل أخواله الحميرين !! 
عبد الفتاح عبد 
5١‏ 


10 
إقد ظفرت سيناء بالخلود فى سجل الآثسار 
المكتوبة ٠‏ ولا يكاد ينازعها فى ذلك قطر آخر ٠‏ 
كما ظفرت بالتفديس والاجلال فى الكتب 


السماوية * 
وسيناء - هى البوابة الشمالية الشرقية 
اللقارة الافربيقية» انتى عبرتعن طريقهاالموجات 


العربية التى طبعت الشمال الافريقى بالدماء 
السامية والثقافة العربية والدين الاسلامى ٠‏ 
وتقع شبه جزيرة سيناء بين اذراعى البحصر 
الاعير + خلج النتويشي وخليج العقية + الى 
الشرق من دلتا النيل » والى الشمال الغربى هن 
شبه الجزيرة 1 بيغ » وال الجنوب الغربى من 
بلاد الشام ٠‏ أى أنها نقطة اتصال 


أعمية هذا الموقع الجغرافى حين 
الجهات التى تتوسطها سيناء لنرى هبلغ التباين 
فى ثروتها وانتاجها ومقدار الاختلاف فىغناها 
وغلاتها , فذلك هو الذى يحدد مبلغ ما بين 
انلك المناطق مر علاقات ٠‏ وبائتالى يظهر نا 
اهمية سيناء كطريق هام للمواصلات + 
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وتبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء 7١‏ ألف 
كيلو متر هربع أى ما يوازى نحو 5/ من جملة 
مساحة الجمهورية العربي المتحدة ٠‏ وتمتد على 
اكد تى التعال اجتافا اسل 


الحدود السياسية بين مصر وفلسطين من جهة 


من جهة أخرى + بينما تمثل قناة 
الضلع الغربى لهذا 


وخليج | 
السويس وخليج السويس 
المثلث * 


ويمكن تقسيم أرض سيناء الى ثلاث مناطق: 

أولا ‏ المنطقة الشسمالية : 

وهى عبارة عن سهل مموج كبير يمتد على 
لول ساحل البحر المتوسط , ويتحدر تدريجيا 
تجاه الشسمال ٠‏ وتتكون أراضى هذا السهل 
بصفة عامة من فتات الصخور الجيرية المختلطة 
,الرمال ٠‏ وتغطيها الكثبان الرملية التى تحاذى. 
ساحل البحر من ناحية , والتى تغطى نطاقها 
داخليا يمتد حتى خط القصيمة من اعية 
أخرى ٠‏ وهذه الكثبان الرملية ظاهرة طبيعية 


قد من أمطار 


فق يسبيبها كبر الجزيرة * 


وتنصرف مياهها فى وادى العريش ورواقده 
العديدة ٠‏ وينيع هذا الوادى من هفسبة 


الساحل ليواضل سيره حتي يصب فى البحسس 


إسنط عند العريشي 
وتمتد بديرة البردويل بمحاذاة شاطىء البحر 
واتبلغ مساحتها نحو 155 
مصدرا غنيا للأسماك . وموردا تقوم علية 
احدى الحرف البشرية التى يشتغل بها سكان 
سينا 
وتعتبر منطقة شمال سيناء اهم مناطق شبه 
الجزيرة من الوجهة البشرية والاقتصادية 
وتخترقها أهم طرق المواصلات التى تتبشل 
فى الخط الحديدى الذى يربط بين القنطرة 
وغزة » وهى الخط الحديدى الوحيد فى سيناء 
كما يمتد بمحاذاته أهم طرق السسيارات 
0 .برة وهو الطريق الذى يرب 
كذلك بين منطقة قناة السدويس وقطاع غزة ٠‏ 
ثانيا ‏ المنطقة الوسطى : 
وهى هضبة جيرية اتعرف بهضية 
التيه » يبلغ متوسط ارتفاعها حوالى 8٠8‏ متثر 
فوق سطح البحر ٠‏ وتنحدر انحدارا تدريجيا 
صوب البحر المتوسط فى المال ٠‏ وتقطع 
سطح الهضبة أوديةطولية نتجه نحو الشمالء 
أهممها وادى العريش الذى سد وذكره + 


آلف قدان , وتعتس 


ويتمثل العمران فى هذه المنطقة فى مراكز 
مبعثرة اهمها القصيمة وبير الحسئة والتب 
نقط تقع على طريق المواصلات 


وهى كتلة صخرية صلبة شديدة الوعورة 
تتكون من صخور قديمة كتلك التى تتكرن 
منها جبال البحر الاحمر » وتتعدد القممالجبلية 
المرتفعة » التى من أعمها جبل كترينا وهو 
أعلى الجبال المصرية قاطبة اذ يبلغ ارتفاعه 
537 مترا ٠‏ وجبل أم شومر وجبل عون * 


وتنقطع هذه العقدةاجبلية فى جدوب سسيناء 
بواسطة عديد من الاودية التى تجرى اما 
شرقا لتصب فى خليج العقبة واممها وادى 
نصب ء واما غريا لتصب فى خليج السويس 
وأعمها وادى يران * 

.يفصل بين هذه المنطقة 
خليج السويس سهل ساحكى ٠‏ وبينها وبين 
خليج العقبة سهل ساحلى آخر . ويلاحظ ان 
السهل الساحى المطل على خليج السويس اكبر 
اتساعا وأوفر ثروة وأكثر سكانا وايسر 
مواصلات من السهل المقابل الذى يطل على 
لبو المقية + 

17 هوارد الثُروة وحرف السكان من 
منطقة الى أخرى فى شبه جزيرة سيناء » ففى 
المنطقة الشمالية تعتبر الزراعة هى المورد 
الرئيسى » يضاف اليها صيد السمك وصسيد 
السمان ٠‏ وفى المنطقة الجنوبية تعتبر الثروة 
المعدنية على طول ساحل خليج السويس هى 
الورد الرئيسى » أما فى المنطقة الوسسطى 
وسائر أنحاء المنطقة الجنوبية فيعتبر الرعى 
الخفيف الذى يقوم على حياة البداوة هو الحرفة 
السائدة ٠‏ 


الماء أهم مشكلات الحياة الاقتصادية 
فى سيناء ولا سيما بالنسبة للزراعة والرعى» 
فالمطر قليل لا يزيد ممدله على 5٠١‏ ملليمتر 
سنويا فى أكثر الجهات مطرا » تتغير مواعيده 
وكميتة تغيرا كبيرا هن سئة الى أخرى ٠‏ وهاء 
الآبار والعيون هو الآخر قليل يتائر يديب 
المطر السنوية ويميل فى أغلب الأحيان الى 
الملوحة ٠‏ 

والزراعة فى سيناء من النوع الفق 
فأشجار النخيل والفواكه والشروع لا تشسفل 
أكثر من ثمانية آلاف فدان » يتركز معظمها 
فى النطاق الشمالى خصوصا بين رفع والعريشس 
وتختلف المحاصيل الحقلية من ش كير وبطيخ 
وقمح عن المحاصيل الشبجرية والخضر في أن 
نجاحنا وفشلها متوقف على كمية المطر "+ 

ويربى أهل سيناء الاغنام والماعز والا, 
وتتركز معظم الثروة الحيوانية ‏ كذلك ‏ فى 


المنطقة الثسمالية من شبه ١‏ 
الى وفرة نسبية فى الماء والمرعى ٠‏ 

ولكل قبيلة فى سسيناء مياه ومراع يعرف 
مواقعها أفراد القبيلة » ولكن جرى العرف ألا 


ويرجع ذلك 


تمتع القبيلة التى أصاب أرض جيرانها من 
يغدوا الى مراعيها ويشربوا وتشرب حيواناتهم 
من مياهها ٠‏ والمرعى فى شيه |. 


إبصفة عامة وغير مضمون بسبب قلة الامطار 
وتغير كميتها السنوية » ففى سنى المطر الوفير 
اتكتسى الوديان والوماد بأعشاب تفيض عن 
الحاجة » هذا بينما يعم الجدب وتختفى الخضرة 
من كثير هن الجهات » وتجوع الحيوانات وقد 
العوث ف نبي الفاك2 

وتاتى حرفة صميد السيك والسمان فى 
المرتبة الثانية بعد الزراعة والرعى فى شسبه 


وام مصايد الاسماك فى سيناء هى بحيرة 
البردويل وامتدادما المعروف ببحيرة الزرانيق 
أما مصايد خليجى السويس والعقبة فاقل 
أهمية ليس يسبب فقرها ولكن بسبب ضعف 


وينغل الصيد عادة الى بورسعيد .ومن ثم ينقل 
بعضه الى القاهرة ومدن الاقاليم ٠‏ ويملح 
البورى منه » وتنزع بطارخ الاسماك ١‏ 
وتباع بعد اعدادما وتجفيفها بأسعار مرتفمة ٠‏ 

وأشهر مراكز الصيد على سواحل سسيناء 
الجنوبية هى بلدة الطور ٠‏ فهنا يعسل أسطول 
صيد صغير » لا يقتصر نشاطه على الصيد من 
المياه القريبة بل يمتد الى خليج العقبة والى 
قرب سواحل السعودية والسودان حي ثتصاد 
أسماك البورى لتمليحها واعدادها لتكون 
ه فسيخا » ٠‏ وبعد رحلة فى البحر تدوم سستة 
أشهر يعود الصيادون بحمولتهم من الاسماك 
المملحة الى مدينة السويس حيث يباع الفسيع 


بعازام اليل شم السوع الذق يسع فيه 
الطلب عليه ٠‏ 

إيشسهد الزائر للمنطقة الساحلية فى شمال 
سيناء فى الفترة من أواخر أغسطس الى أوائل 
نوفمبر أن بدو سيناء يعملون بنشاط فيصيد 
السمان , ويرى المسافرون بطريق سكة حديد 
غزة فى المحطات المختلفة حركة كبيرة لشسحن 
ذلك الطائر الى بور سعيد ومنها تصير الى, 


أسواق أوريا + 

ومركز مجرة ذلك الطائر هو سهول 
القمح فى روسيا ورومانيا والمجر ٠‏ يتوالد فيها 
ويقضى أشهر الصيف منالك ٠»‏ فاذا كان 
الخريف ماجر الىوسط افريقية مارا بسواحلها 
الشسمالية ٠‏ وقد درج سكان السواحل على 
نصب الشسباك للايقاع باكبر عدد منه عندما 
يهبط ليستريح من عناء الرحلة الطويلة + 

ويعتبر التعدين أهم مظامسر النشساط 
الاقتصادى فى سيناء ٠‏ ورغم ذلك لا يجتذب 
اللعمل فيه سوى اعداد قليلة من سكان 
الجزيرة ٠‏ وتكاد تتركز هذه الحرفة على الساحل 
الشرقى لخليج السويس ٠‏ ويعتبر زيت البترول 
أهم الموارد المعدنية , وأهم حقوله هنا سدر 
وعسل وأبورديس وفيران وبلاعيم ٠‏ وتسهم 
هذه الحقول بالنصيب الاكبر من انتاج البترول 
اللصرى » ويرسل الام المستخرج منها الىمدينة 
اوش حيك كرد ف عطيف)! ٠‏ زان 
المنجنيز فى المكان القانى بعد البترول ٠‏ 
ويستخرج من مناجم آم بجسة ثم يتقال الى 


أبو زئيمة التى يصدر معظمه منها الى الخارج٠‏ 
”2 
يبلغ عدد سكان البدو فى سيناء نحو 


ا ل ا 


سيناء » وان كانت من أقلها عددا وأضألها 
شأنا الآن , وريما يرجع مقامها فى أرض الجفار 
بشمال سيناء الى القرون الاوى للمسيحية ٠‏ 
عندما كانت للانباط مملكة واسعة تمد نفوذعا 
الى شمال سيناء ٠‏ هذا الى أن الدولة البيزنطية 


الغنون الشعبية ‏ 389 


كانت تعهد الى بعض بطون العرب فى حراسة 
حدودها الشرقية وأشهرهم الفاسنة وأحلافهم 
من لم وجنام . وى بطون من كهلان ٠‏ وقد 
امتد نفوذ هذه القيائل من عمان الى حدود 
محافظة الشرقية , وكانت كلها تدين 
بالمسيحية . وقد وجدما العرب المسلمون فى 
هذا الطريق عند دخولهم مصر ٠‏ 

ومند الفتح العربى الاسلامى لم تعد سيناء 
هدفا فى ذاتها للقبائل المهاجرة » اذ أن هذه 
وجدت فى ريف مصر فيئا آغنى وأجدى عليها 
باخير العميم ٠ولذلك‏ اقتصرت أهمية سيناءعل 
كونها مجرد طريق عبور اللقبائل العربيسة 
المهاجرة الى مصر ٠‏ وقد ظل الحال كذلك حتى 
العصر المملوكى التركى حين بدات موجسات 
عربية اخرى فى تعمير شبه الجزيرة فاتها ٠‏ 
بعد أن كانت مجرد طريق مرور 
توزيع القبائل البدوية 
ضر نجد أن القطاع 


الى الغرب أربع فبائل رئيسية هى السواركة 
وعرب الرميلات وعربان برقطية والساعيد + 

ويسكن السواركة وعرب الرميلات منطقة 
غريا ٠‏ وهى أغنى مناطق سيناء 
ومن ثم كانت هاتان القبيلتان أغنى 
قبائل شبه الجزيرة » ونستطيع أن نلمسذلك 
فى حياتهم الخاصه وفىامتلاكهم للخيل 
وهى حيوانات لا نصادفها فى غير هذه المنطقة 


بدو رحل تماما ٠‏ فهم يسكنون فى عشمئش ٠‏ 
ولا يسكنون خياما من الشعر أو الوبر كمأ 


متقارية وبكثافات مرتفعة نوعا ٠‏ 

أما عربان برقطية فيسكنون 
الغنية بنخيلها » وهم بطون متفرقة من العيايدة 
والمساعيد والاخارسة والعقايلة وبل 


المنطقة » وما دام عماد سكان منطقة قطية 
النخيل فما يمكن أن تكون حياتهم 
و لاشبه مستقرة ٠‏ بل نراهم مضطرين - بعد 
موسم البسلح ‏ الى أن يرحلوا بأهليهم 
وحيواناتهم اما الى الشرق حيث يكون المرعى 
أكثر توافرا واما الى بعض نواحى شرق الدلتا 
يعملون بابلهم فى حمل الماصلات كالذرة 
وغيرها ٠‏ أو يتأجرون فى ٠‏ العجوة » التى تكاد 
تكون محصول أرضهم الوحيد + 

ويسكن المنطقة الوسطى هن سيناء عديد 
من القبائل اهمها التياها والترابين والحيوان 
والخويطات والعيايدة ٠‏ وطبيعى أن يسكون 
سكان هذه المنطقة ب رغم اتساع أراضيهم 
كثيرا عن أراضى سكان المنطقة الشمائية ‏ اقل 
منهم عدذا وأقل درجة فى الكثافة ٠‏ ومن الصعب 
أن يقال ان البدو هنالك رحل ينتقلون فى 
أجزاء تلك الهضبة فمناطقهم موزعة بيهم ٠‏ 
'تختص بطون القبائل وافخاذها باجزاء خاص: 
منها تستغلها وتزرعها ٠‏ وما تسوح اللبطون 
الاخرى بان تشسترك معها فى ذلك الاستغلال ٠‏ 

وقد أخذت قبائل التياها اسمها من اسم 
الهضبة التى تسكنها ( التيه ) » وهى تسمية 
غريبة لانه يندر أن تغير القبائل العربيسة 
تسميتها بسهولة لتدسب الى اللناطق التى 
تسكنها ٠‏ والتياها أقدم من سكن هضبة 
التيه من القبائل » ويذكر شيوخهم ٠‏ انهم من 
برية نجد هاجروا منها فرارا من المعازة وممهم 
الترابين فسكنوا هم فى بلاد التيه ٠‏ وسكن 
قسم من الترابين فى شرقى بلاد الطور , ثم 
وقعت بينهم حروب انتصر فيها التياها وفر 
بن الى مصر ثم عادوا فاصطلحوا على أن 
يكون للتياها أرض الجلد وللترابين أرض 
الدمث ٠ . ٠٠‏ وتمتد أراضى التياها خارج 


حدود سيناء الى جنوب فلسطين . والواقع 
ا ل 


يناه » ومدى انتشارهم 7 حدودها ‏ فى 
أنهم ليسوا كالتياها منحصرين فى منطقة 


واحدة » وانما تتعدد مناطق سكناهم فى شيه 
الجزيرة بحكم تطور اتصالهم بها ١‏ ره 
مساكن الترابين الرئيسية فى سيناء بين مناطق 


أما الحيوات فترجع أنسايهم الى عرب 
المساعيد من فروع بنى عطية ٠‏ واهم مساكنهم 
الآن تجاور مساكن التياها فى الشرق ٠‏ 
ولا تقتصر على ذلك الجزء من شرقى هضبة ١‏ 
اذ نجد قبائل منهم تعرف باسم ه الحيوا 
الصفايحة» يسكنون أراضى الترابين مجاورين 
للتياها الى الغرب بوجه خاص ٠‏ وتمتد أراضى 
نالك محدودة معروفة ٠‏ وتنزل م مزينه » 
المويطات فى وسط سسيناء الغربى من تجاه 
الاسماعيلية الى وادى غرندل ٠‏ ويكثرون فى 
وادى جدى وأم خشسيب ووادى الراحة , ثم 
٠‏ اما العيايدة فهم بقايا عرب 
نت لهم دركات طريق الحج عبر 
٠‏ وكان ضعف أهمية ذلك الطريق 
داعيا الى أن تسكن معظم هذه الق 


ة خارج 


حدود سيناء الغربية والى أن تنكمش أراضيها 
فى سيناء الى المناطق المحدودة التى 
لها الآن + 

أما المنطقة الجنوبية فاهم قبائلها الصوالحة 


ومزينة والعليقات والفرارشة وأولاد سعيد 
والبدارة والجبالية ٠‏ 

ويرجع الصوالحة بنسبهم الى ه حرب » من 
قبائل الحجاز ٠‏ وهم الآن يمتلكون قلب بلاد 
الطور ٠‏ واذا كان لقروع الصوالحة كلها أراض 
'تزرعها فى وادى فيران فان أملاك كل فرع 
هنالك ممدودة ممعروقة وتنزل ٠‏ مزبنة ٠‏ 
المنطقة الواقعة الى الشرق من دير سسانت 
ن » وتمتد على طول خليج العقبة ٠‏ وتعتبر 
أحدث القبائل التى جاءت الى مسسيناء 
رت فرصة حرب وقعت 
الصوالحة والعليقات على موارد شبه الجزير: 
ونقل الحجاج فنزلت آراضى مسيناء وأ 
للعليقات ضد الصوالة أما قبائل العليقات 
فينسبون أنفسهم الى قبيلة قديمة من بنىعقبة 
وان كان البعض يرى هذه التسمية محرفة 


وأنهم فى الحقيقة «عقيلات» لاعليقات» ينسبون 
ب ٠‏ وينزل العليقات فى 


وحن حي أ 


بعد ك3 تكون تسميتهم منسوبة إلى المنطقفة 
الجبلية المرتفعة التى يسكنونها ٠‏ فهم ينزلون 
فى منطقة جبل موسى وسانت كاترين * وهم 
يختلفون اختلافا ملموسا عن سائر بدو الجنوب 
فى تقاطيعهم وطبائعهم . ولا يبعد أن يكون 
الجبالية بدوا قربهم الرهبان اليهم من أول. 
الامر وخصوهم بحماية ديرهم وأشركوهم ممهم 
فى العناية بحدائق الدير ومزارعه » وأصبحوا 
بهذا فى شبه عزلة عن باقى القبائل الاخرى 
رعيف 

إيقدر عدد سكان شبه جزيرة سيناء في 
الوقت الحاضر بحوالى ١58‏ ألف نسمة ٠‏ وقد 
زاد سكان سسيناء زيادة كبيرة فى العشرين 
السسنة الاخيرة ٠‏ ويرجع ذلك الى ثلائة عوامل 


فى : 

أولا - انتقال عدد غير قليل من لاجلى 
فلسطين بعد حرب 1958 , ومن الطبيعى أن 
يتجه كثير من اللاجئين الى سينا ولا سيما 
العريش والمنطقة الممتدة بينها وبين قطاع 


٠ غزة‎ 

أثانيا ‏ ازدياد الاهمية الحربية لسيناء 

وهذا أدى الىاجتذاب عدد غير قليلمن السكان 
للاشتفال بالخدمات العامة ٠‏ 


ثالثا ‏ اكتشاف عدد من حقول البترول 
فى سيناء مثل حقل سدر وحقل عسل وحقل 
راس مطارمة وحقل أبورديس وحقل فيران 
وحقل بلاعيم ٠‏ وقد أدى استغلال هذه الحقول 
الى اجتذاب أعداد غير قليلة من الايدى العاملة 

اللازمة لاستخراج البترول ٠‏ 
وبتميز توزيع السكان فى سسيناء بالتركز 
فى عدد محدود من المواضع , آما سائر أنحاء 
شبه الجزيرة فتكاد تكون خالية من السكان» 
وان كانت تجوبها جماعات محدودة من البدو ٠‏ 
04 


ولعل ابرز مايميز توزيع السكان هو أن قلبٍ 
يكاد يكون خانيا منهم بينم 
يتركز معطم السكان فى أطرافها بصفة عامة» 

ويمكن الفول بان هناك ارتباطا واضحا بين 
توزيع السكان والتضاريس . فمعظم مراكز 
التبيع نع فى الول الساط ‏ الشبماق الال 
على البحر المتوسط ء بينما يقع بعضسها فى 
انهل الساخل فلمتد عل طول خلس السويين 
ويتجمع الستان فى المناطق السهلية بشسيه 
جزيرة سيناء لسهوثة الحصول على اميا الجوفية 
والاشفاع بها ٠‏ ومضلا عن دنك فان هاتين 
المنطعتين السهليتين تتمتعان بنصيب من طرى 
المواصلات اذا فورنت بسائر آنحاء شسيه 
الجزيرة ٠‏ واذا كانت المياه هى مقوم الحخياء 
البترية فى سيناء » فان طرق المواصلات هى 
اشرايين الحياة الاقتصادية بها ٠‏ 

اكير مرا 


اكز التجسم البشرق 


إيد على عشرة آلاف انسمة , ومع هذا ققد 
كان سكانها فى ذلك الوقت يمثلون حوال 
خمس سكان شمبه الجزيرة ‏ * 


ولذلك تكثر الاراضي يي 
ميا ساعد على 


العزي ٠‏ 
أنسبيا فى منطقة العري 


من الموظفين أضف الى هذا وذاك ما آ. 
الج من جدب مما شجع عددا كير من 
البدو على الاستقرار بها * 

ويمكن أن نقسم سكان العريش فى الوقت 
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الحاضر الى أربع مجموعات هى : 

١‏ - سكان العريثى الاصسليون ويعرفون 
بالغرايشمية - 

١‏ - البدو الذين كانوا يعيشون عيشة تنقل 
وترحال فى منطقة العريثش ٠‏ وآخذوا فى 
الاستقرار بالمدينة بسبب الجدب الذى 


الذين سكنوا 
العريش منذ سئة 1948 ٠‏ 

4 موظفو المكوعة الذين يعيش معفلمهم فى 
العريش عيشسة مؤقتة ٠‏ 


نروبها الاو عينالجديرات فى منطقة القصيمة٠‏ 
ونقع مدينة العريثس على الضفه الغربية 
الوادى العريس قربمصبه فى البحر المثو, 

. نبعد مدينه العريس الاصلية عن شساطىء 
لبحر بأكئر فليسلا من آليلومتر ٠‏ 
العمران بدأ يزحف انحو الشسمال 
.سغرة التى يمر بها خط حديد سيناء , كما نم 
انشاء عدة ٠‏ كباين . على شاطىء البحر 

أمدت ب لياه والثور الكهربائى كغطوة اولان 
تعمير شاطىء العريش وتحويله الى مصيفا + 
والى السمال الشرقى من مدينة العريشس تفع 
ضاحية أبو سقل ( أبو سجل ) . ويفصل 
بينهما و'دى العريئشس , واتكاد تشرف أبو سس 
على البحر ٠‏ ويقدر عدد سكانها بحوال ألفى 


وان كان 


أما مدينة رفح فتقسمها الحدود السسياسية 
بين مصر وفلسطين ( قطاع غزة ) الى مدينتين 
نحملان اسما واحدا ٠‏ واتظفر منطقة رف 

قدو هن الم افى. شببه جر 


من مطر الشتاء ٠‏ وللبطيخ والتين وغيرهما من 
الفواكه فى فصل الصيف ٠‏ وفضلا عن مياه 
المطر ففى منطقة رفح ثمانى آبار تروى مزرعة 
اتجر, ابعة لمساحة البساتين بوزارة 


الزراعة + 
واذا كانت المدود السياسية تقسم رفح الى 


الشرقية داخل شبه 

الادارية وان كانت تقع فى 

من الوجهة العمرانية , وقد استمدت القنطرة 

الشرقية مقومات حياتها من كونها البوابة 

الجمركية الشرقية للجمهورية العربية المتحدة 
يضاف الى ما تقدم من مراكز التجمسع 

البشرى فى شمال شبه جزيرة سيناء وغيرها 


من مراكز التجمع الصغرى التى تعتمد اساسا 
على الزراعة » أن هناك بعض مراكز التجمع 
الصغرى التى تعتمد على الصيد وتحيط ببحيرة 


البردويل , ويشتفل سكائها أسساسا بصسسيد 


ييف الفتع * 
وثانيها ‏ وظيفتها كحجر صحى للحجاج 
العائدين الى مصرء وتقوم الطور بهذهالوظيقة 
منذ انشاء المحجر فى سنة 31804 + 
وثالئها ‏ اعتماد الكثير من سسكانها على 
صيد السمك وتجارة الفسيخ ٠‏ 
هذه العملية عدد من اليونانيين توارتوا هذا 
العمل منذبضعة أجيال٠‏ ويقدر عددهم ب<والى. 
مائة شخص .ويعمل لحسابهم عدد غير قليسل 


ويكاد يحتكر 


حم حر د 


2-5-2 


2-7 
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لكلمة د سينا » ونين خاص فى ان من 
يسمعها مهما كانت در. افته أو ديانته ٠‏ 
لورود اسمها فى التوراة والقراآن وارتباطها 
بقصة سيدنا موسى عليه السلام جعل اسمها 
معروفا لمات الملايين هن الناس كما أن موقعها 
الجغرافى جعل منها قنطرة هامة للاتصال بين 
آسيا وافريقيا ٠‏ وفوق دروب 
الجيوش مند أقدم العصور » وشهدت وديانها 
أقدم مانعرفه عن استغلال مناجم النحاس 
فى العالم وما زلنا حتبى اليوم نرى بقايا ماخلفة 
قدماء المصريين دن آثار هناك ٠‏ ولم تقتصر 
اهميتها التاريخية على أيام الفراعئة فحسب 
بل كانت المناطق التى لعبت دورا هاما 
فى القرون المسيحية الاولى وما زال فيها دير 
ان أشهر أديار المسيحية فى العالم كله ومازال 
عامرا برهبانه الذين يسهرون على حمساية 
كنلوزه التى لا نظير لها من الايقونات 
والمخطوطات القديمة » وفى مناطقها الختلفة 


7 


تعيش بعض القبائل العربية لكل منها 


وبحيا البعض الآخر حياة البداوة فى خيام 
مسستقرة فى أماكنها أو ينقلونها من واد الى واد 
حسبما تضطرهم مطالب الحياة ٠‏ 

وساقتصر فى هذا المقال على لمحات قليلة من 
تاريخ سيناء والثىء القليل عن آثارها ٠‏ 

اننا اذا رجعنا الى أقدم العصور , أى الى 
أيام العصر الحجرى القديم نجد ان من كانوة 
يعيشون فى شنهه جزيرة سيناة ال عدوا 
أدوات من الظران ( حجر الصوان ) الذى 
.يشبه ما كان مستخدما فى شرقى افريقييا 
من ناحية وفى غربى آسيا من ناحية أ 
وقد عثر على تلك الادوات منذ وقت غير قصير ‏ 
ولكن اهم ما عثر عليه فى السنوات القريبة 
كان فى وادى العريثس * 


واذا تركنا تلك العصور الموغلة فى القدم 
ووصلنا إلى العصر التاريخى نجد ان قدماء 
المصريين بدأوا فى استغلال ما فيها من معادن 
وبخاصة الفيروز والنحاس ٠‏ بدأوا ذلك دون 
شك منذ عصر ما قبل الاسرات ولكن مند 
أيام الاسرة الثالثة المصرية قى القرن الشامن 
قبل الميلاد » أى منذ أكثر من 1/٠١‏ 
ان الملوك يرسلون البعثات الى منطقة 
ة فى جنوبى سيثاء وأول من سجل اسسمه 
هناك هو الملك زؤسر مؤسس تلك الاسرة » 
وترك عماله على الصخور رسما يمثله وهو 
يقبض بيسراه على ناصية أحد البدو وبهم 
بضربه بدبوس القتال مما يثبت ما كانت 
تتعرض له تلك البعشات من اعتداءات بدو 
الى بعد ذلك النقوش من العصور 
المختلفة وبخاصة فى الدولة الوسطى وبينها 
أسماء ملوك عظماء أمثال ستغقرو و 


دير اسائت كاترين 
وتبدو منه مثذئة الجامع 
المقام بداخل الدير . 


وساحورع من ملوك الدولة القديمة وبعض 
ملوك الاسرة الثانية عشرة وكانت تسكتب 
أسماؤهم ورسومهم وأخبار بعثاتهم على مقربة 
من فتحات المناجم التى قطعوها فى الطبقة 
الصخرية التى يوجد فيها الفيروز ٠‏ 

ويحس زائر المنطقة الآن بخيبة أمل شديدة 
اذ يكاد لا يرى شيئا من تلك النقوش القديمة 
وكل ما يراه هناك نقش واحد فى مكان مر تفع 
لا يراه الا من يعرف مكانه وهو باسم الملك 
سخمخت » ابن زوسر وبقايا المنازل البسيطة 
التى كان يقيم بها العمال عند اقامتهم فى ذلك 
الوادى ‏ وكانت كل هذه النقرش الهامة فى 
حالة حتى منتصف القرن الماضى ند 
ذهب الى المغارة عام 1804 أحد المفامرين 
الانجليز ويسمى ماكدونالد لينفذ على نفقته 
مشروعا لاعادة فتح مناجم الفيروز القديمة 
وأقام هناك ومعه زوجته وابنته وبعض البدو 
الذين استخدميي للعمل معه حتى عام 148357 م 


لف 


تم غادر المنطقة بعد أن افلس واثهارت آمانه 
اق أوروبا لم تقبل على نوع الفيروز 
المصرى الذى استخرجه نظرا لسرعة تغير لونه 


مكدو نالد يستخدم الطرق البسيطة التى كان 
يستخدمها قدماء المصريين ولم نتعرض النقوش 
أى أذى بل كان يحافظ عليها 
جهد استطاعنه وعمل لها طبعات على ورق 
محفوظة حتى الآن فى المتحف البريطائى بلدن 
وعى خير مصدر علمى لدراسة تلك النقوش 
وذهب آخرون بعده الى هناك وصوروا بعضهاء 
وظلت المنطقة حتى آخر القرن التاسع عشر 
تكاد تكون كما تركها قدماء المصريين ٠‏ 
وقى عام ١940١‏ نكونت شركة انجليز 
لاستغلال الفيروز المصرى ولكن موظفى تلك 
الشركة لجأوا الى استخدام الديناميت فى نسف 
ألطبقة الصخرية التى بها الفيروز دون أى 
تقدير أو مراعاة للنقوش الاثرية فحطموا 
اكثرها ولاترك وصف ما حدث لقلم عالم 
انجليزى جليل وهو ٠‏ ف بترى » الذى 
ذعب الى سيناء على راس بعثة لدراسة مناطقها 
الاثرية وتصوير نفوشها عام اكتب 
بترى فى الفصل الخاصض د المغار: 
٠‏ عندما وصلنا الى الوادى وجدنا ان أكثر 


مصدر رزقهم منذ أقدم العصور وهو البحث عن 
الفيروز , وذلك بحجة الع 
لاجل مصلحة حاملى الاسهم / . 
اتهاوت كل القيع الخلقية فى سبيل الطبع في 
بح وكانت النتيجة هى أن الذين فكروا في 
المشروع فقدوا نقودهم . كما فقد الاهدالى 
فبروزهم وفقد المالم آثارا من اهم آثازه 
القديمة ٠‏ ولم تهتم المصلحة الحكومية التى 
سمحت الهم بمنع حدوث ضرر للآثار ٠‏ ولم 
يكن صاك أى مفتش أو خفير للمحافظة على 
الآثار التاريخية , وقام المهندسون الجهنة 


القد حطموا نفسوض ٠‏ خوفو » كما تحطمت أو 
ردمت النقوش الستة التى يرجع تاريخها الى 
أيام ٠‏ اسيس ء كما دمروا تدميرا ناما نقوش 
الملك » واختفت جميع نقوش الملك 
٠‏ أمنمحات » التى كانت فى هذه المناجم ٠‏ 

أما اللوحة التى عليها رسم الملك , سنفرو » 
افقد اعتدوا عليها يتقر سطحها بمطر: 
حطموا الصورة الوحيدة التى نعرفها لهذا 
الملك ٠‏ وكسروا بعض قطع من نقش الملك 
+ السرم :ولروتع 18 انلقن الأرسوم 


وحات ٠‏ سنفرو » 
ولوحة ٠‏ تحوتمس الثالث ) لانها كانت فى 
أماكن مرتفعة فنجت من آيدى الوحشية الجاعلة 
الم © اود بدا الرجل الذى يسموته 
ا 

ان القوطيين الذين حموا فحافظوا على آثار 
روما كانوا أكثر تمدنا اذا قورنوا بالانجليزى 
الذى يجرى وراء الربح » ٠‏ 
إجد بترى ان خير حل لانقاذ ها بقى هداك 
هر لجار سانيم الى المتحف المصرى حيث 
٠‏ ولكن يسلا لبف استبووا 2 


أيام الدولة القديمة ولكن منذ 1 


الوسطلى ظهر منافس قوى فى منطقة ٠‏ سرابيط 


ارذ حتى أيام الدولة الحديئة ٠‏ 
سرانيظ اخافم نكا زقايا معيسة 
واه مفبودة عنيثاء والكنير 


البعتات مها لاقامتها هناك فى المعبد أو على 
مقربة منه كما نجد أيضا نقوشا ميروغليفية 


بأبجدية جديدة وى المعروقة 
لدى العلماء باسم الابجدية السينائية والتى 
ايظن الكثير مز الدارسين انها أحد المصادر 
الرئيسية للابجديةالفينيقية التى كان تبدورها 
أصل الابجدية اليوناني جد 
الرومائية وأكثر الابجديات المستخدمة الآن 
فى كتابة أكثر اللفات الاوروبية ٠‏ ولهذا 
السبب كانت هذه النقوش السيئائية منذ أن 
0 ماح 
الآن موضع دراسات كثيرة الى أن تمكن العالم 
الامريكى ٠‏ أولبريت » فى عام 1154 من تقديم 
تفسيرات مقبولة الى حد كبي لحل رموزها - 
ولم تتعرض نقوش سرابيط الخادم لتدمير 
شامل مثل نقوش المغارة فمازال الكثير منها 
مناك وان 0 


فى عام 1963 عددما كانت سسيتاء مرح 
العمليات عدائية فذهبت الى تلك المنطقة بعثة 
خاصة أخذت ممها عند عودتها بعض تلك 
النقوش ٠‏ بل ان بعض اللوحات التى ظلت فى 
أماكنها بعد تلك الحادثة قد اختفت فيما بعد ٠‏ 


الطريق الحربى القديم 

لنترك الآن جنو 
ونترك مناطق استخراج الفيروز والتحاس 
لنتحدث عن جانب آخر من تاريخ سيناء ٠‏ 

كانت مصر فى أيام الدولتين القديمة 
والوسطى آمنة مطمئنة على حدودها واذا كانت 
لها صلة بالبلاد الواقعة الى الشرق منها أى 
فلسطين ولبدان وسوريا فقد كانت الصنة 
قاصرة على التجارة نارة بطريق البحر وتارة 
بطريق البر أى عن الطريق الشسمالى القريب 


من شاطىء البحر الابيض المتوسط وان كان 


كانت حملات تاديبية ضد هن كانوا يجراون 
على مهاجمة قوافل الت 
الطريق ألهام للخطر ٠‏ 


الدولة تعرضت مصر للمرة الاو فى تاريخيا 


تثرو اجنين لذ انعا الوكسوسن من تاشية 
الشرق أى عن طريق سديتاء وأقاموا فيها 


بش الهكسوس الى 


نراعم عن-دما انهزمت 


خارج الحدود ثم اسلتقرت بعد ذلك فى مديئة 
شاروهن فى فلسطين ( جنوبى غزة ) نرى 
املك أحمس يتقدم الى هناك ويحاصرهم ثلاث 


قدماء المصريين رمازال أبناؤهم يلعنونه حتى 


اليوم , ولم يعد جنود الصعيد ومن آزرهم من 
أبناء الشسمال الى قراهم حتى تم تطهير البلاد 
بل ووضع الحجر الأول فى أساس ملك واسع 


عزيش ف عزني آسيأ استقر نحو خمسسة 
قرون من الزمان ٠‏ 
أدرك المسريون بعد طرد الهكسوس أن الحد 


حدود الدلسا وزادوا على ذلك بأ م1 
الاطمئنان على سلامته قاندقعت جيوش بم لتا. 


المناطق التى 


حتى وصلت جيوشهم كٌّ 
حدود الفرات وفى هذه القترة من تاريخ مصر 

أى عصر الامبراطورية ‏ شهد الطريق الحربى 
الكبر الذي كان يبعا عن سين ٠‏ 
( ومكانها مدينة القنطرة المالية ) ثم يتجه 
شمالا مازا بالبلد المروف باسم ٠‏ قطية , 


ورفح حتى غزة 
أهم الطرق فى العالم 


بخ شهد معد أقدم 
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العصور سير جميع الجيوش التى خرجت من 
5 أو أتت اليها غازية من تلك 
قى جميع عصور التاريخ حتى العصر 
ى على أحد جدران معيد الكرنك رسما 
ام سيتى الأول والد الماك رمسيس 

اقع الحصون والآبار التى 


.ماءها القديمة الى 


» حتى مديئة « رقع 6 + 


ونرى فى هذا الرسم ان حصون مدينة نارو 


التى كانت 
تسير فى العصور القديمة على الحافة الشرقية 
اللدلتا وانه كانتمناك قنطرة فوقهذه القناة 
يتحتم على كل من يريد عبورها أن يمر بالجنود 
الذين يقومون بحراستها والذين كان من 
راجبهم التحقق من شسخصية كل من 
الدخول من الحدود واعطاؤه التصريح اللازم 
واخطار مكتب الوزير فى هنف باسمه آر 
أسبالهم ٠‏ 

كانت ٠‏ نارو ء ( القنطرة )) عاصمة المنطقة 
ومركز. مخازن الجيش وكانت وظيفة قائد حامية 
ثارو من أهم المراكز فى الجيشس وكانت 
نقط فى جميع مناطق سيناء بها جنود للمحافظة 
على الامن والاشراف على الانشاءات اللازمة 
سيدنا موسى وير سانت كثرين 

ودار الزمن دورة بعد دورة وانتهت أيام 
راطورية وتعرضت مصر هرة بعد مرة الى 
مهاجمتها من ناحية الشرق وشهدت سينا 
عيوش أشور وجيوش الفرس ثم عفمسوش 
الاسكندر وبعده جيوش الرومان وجيسوش 
العرب أتت كلها وسارت فوق ذلك الطريق 
لحرن التديج عق حقزية عن شاطنء الجن وهو 

بق الذى شهد من الحوادث والاخبار ما يملا 
مجلدات ضخمة , أما الطريق الذى يختر: 
سط سسينا الى العقبة مارا بالواحة االصغير: 
وفة بامسر » فانه كان طريقا 8 
ولم يكثر اسستخدامه الا قى فترة فى العد. 
إقد أمر الأمبراطور 
جوستديان فى الفرن السادين اليلادى باقامة 


القديمة قانما فى مكانه ولاشسك أيضاً 
ة فى القرن السادوس 
الكنيسة الحالية وان بعض جدرانها 
الخشبى 
بيفساء ل الفسيفساء 
كله ولا يعدلها الا ُسيفساء كايسة 
5 حون قى استانبول ترجع كلها الى القرن 
السادس الميلادى ولكن داخل الكئيسة وما فيه 
عن نفائس يرجع الى عصور أحدث ٠‏ ويكفى 
سيناء فخرا واعتزازا أن يكون بها هذا الدير 


جماجم بالقيرة اللحقة بالدير 


اذى يحتوى على أهم مجسوعة من الايقونات 
المسيحية فى العالم كله » بل ويقول الدكتور 
٠‏ ويسمان » اسستاذ الفنون البيزئطية فى 
جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمرا 
اذ تقوم بغازاستها مدل سبع منيوات وصيقوم 
بنشرها علميا ‏ ان مجموعة سانت كاترين 
وحدها أهم من ججيع مايوجد من أيقونات فى 
مختلف كنائس وأديار العالم كله كما يحتوى 
هذا الدير على عدة آلاف من المخطوطات اكثرها 
باللغة اليونانية وكان من بينها أقدم نسخة 
من الكتاب المقدس فى العالم » وقد نقلت فى 
القرن الماضى الى روسيا ثم باعتها الدولة بعد 
المرب الملمية الاولى الى المتحف البريطساني 


ومفتوح دائما للصلاة ويرجع تاريخه الى أيام 
الفاطميين » مكتوب على هنبره أنه من أيام 

الآمر وأنه شيد لرغبة الوذير 
أبو النصر انوشطاقين عام 000 هجرية 
11١ (‏ ميلادية ) وبالرغم من بساطة البتاء 
قان منبره والكرسى الخاص بالمسجد ( ومو 
الآن فى متحف الدير بالطايق العلوى ) من 
أهم الآثار الاسلامية ويقارن علماء الآثار 


الاسلامية منبر هذا المنجد من حيث أهمية 
ازخارفه بمئبر مسجد قوص فى محافظة قنا 
فى مضر ومتين جامع الخليل فى فلسطيل * 
وفى مكتبة الدير عدد غير قليل من 
المخطوطات العربية وكثير من الفرمانات التى 
أعطاها الخلفاء والولاة الى رهبان الدير ويقرب 
عددما من ألفى وثيقة ولكن أقدمها لا يرجم 
تاريخه الا الى القرن الثانى عش الميلادى ويقول 


محمد عليه الصلاة 0 وانها كانت مكتوبة 
بخط سيدنا عمر بن الخطاب أخنها منهم 
السلطان سليم فى القرن السادس عششر ونقلها 
الى استانبول ويطلعون زائريهم على نسخة 
منها » ولكن لا يوجد أى دليل تاريخى عسل 
صحة وجود مثل تلك 1١‏ 

ويقيم عدد من قبيلة « الجبالية » على مقرب 
من الدير ويتولون حراسته وزرع حدائقه 
ويقومون بسماعدة الزائرين الذين يريدون 
الصعود الى قمة جبل موسي ومن المعروف انهم 
كانوا فى الاصل مسيحيين من سلالة جنود 
من البوسنة والولاخ أرسسلهم الامبراطور 
جوستنيان لحراسة الدير وقد أسلم أكثرهم فى 
عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ولكن جز! 
كبيرا منهم بقى على مسسيحيته حتى القرن 
الشامن عشر الميلادى وقد ذكر الرحانة 
السويسرى بوركهارت انه قابل آخر من ب 

بة وكانت امرأة ظاء 


سكان المنطقة واصل اسم « سيناء » : 


وبائرغم من أن مقالى هذا قاصر على ذكر 
بعض جوانب هن تاريخ سيناء فى العصسور 
القديمة الا انى أرى واجبا على أن أشسسير هرة 
ثانية الى سكان سيناء هن قبائل البدو ٠‏ فهم 
جميعا مسلمون ومتصلون اتصالا وثيقا بابناء 
عمومتهم من قبائل الحجاز والاردن وفلسطين 
ولكن لكثير سن تلك القبائل عادات وتقاليد 
وازياء خاصة بهم وحدهم وكلها تستحق 
الدراسة والتنسجيل هن ناحية دارس 
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الائرويولوجيا والفنون الشعبية ٠‏ وليس من 
شأنى أن أتحدث اليوم عن اولئك السسكان 
ولكن اذكر فقط ان تعداد سكان سيناء لم 
يكن فى أى فترة فى العصور القديمة أكثر من 


تعداد سكائها الماليين بل كان أقل من ذلك 
بكثي لان استغلال مناجم سيناء فى المصور 


فلسطين وما جد فيها من مشروعات عمرا 
زاد كثيرا من عدد سكانها ف السنوات العشمزين 


والآن آقف قليلا لاجيب على سؤال لا اشك 
انه دار فى ذهن القارىء أكثر هن مرة وهو 
أصل اسم « سيئاء » ومعناه ٠‏ والجواب على 
ذلك ان كلمة « سيناء » لم ترد على الاطلاق فى 
النصوص المصرية القديمة بل كانوا يذكرونها 
اتحت اسم « خاست ‏ مفكات » أو «١‏ دوب 
مفكات » فى جبل الفيروز وأشاروا اليها احيا 
تحت اسم « بيادو » أى المناجم أها اسمرسيا 
المستخدم الآن فانا نجهل اشتقاقه حتى الآن 
ولا نعرف أصله فى العربية أو العبرية وهناك 
تفسير واحد ربما كان محتملا ولكنه قائم على 


متظر عام ادير اسائت كائرين 
لف 


الافتراض فقط وهو انه ربما كان ماخوذ من 
كلمة « سين . وهو اسم اله القمر البابلى الذى 
عمت عبادته فى كثير هن بلاد آسيا 
بينها فلسطين اذ كان لعبادة القمر شان هام 
بين الساميين بوجه عام ومن بينهم قبائل 
العوب وبخاصة فى جثوب الإزبيرة العربية + 
الجزيرة العربية * 


خاتمة : 


والآن وقد وصلت الى السطور الاخيرة من 
هذا المقال أرجو أن يصحبنى القارىء الكريم 
فى جولة سريعة عبر التاريخ ٠‏ لقد شهدنا مما 
سيناء فى فجر تاريخها ووقفنا سويا بضع 
لحظات مع قدماء المصريين وهم يستخرجون 
الفروز والتحاس منذ الا"لف الرابع قبل الميلاد 
فى المفارة وفى سرابيط الخادم حيث أقام 
القدماء معهد المتحور سنيدة جيال الفروز 
والمعبودة التىترمز للحب والجمالوراينا آبناء 
وادى الثيل وهم يحملون بتتجارتهم عبر سيناء 
الى بلاد آسيا الغربية ثم راينا جيوش مصر 
وهى تخرج لتامين حدودما الشرقية وتزيد 
من صلتها ببلاد آسيا ثم شهدنا مقدم جيوش 
أخرى هن اشور وفارس وسرنا مع جيشس 
الاسكندر وجيوش الرومان وهي_تمر بالشاطىء 
الشسمالى حيث توجد المدن ومازال يعضها 
قائما فى مكانه مثل رفح والشسسيخ زويدة 
والعريش والبعض الآخر متسل الفلوسسيات 
٠‏ المحمدية والفرما وقطية وقد أصبحت اكثر 
هذه المناطق أكواما وأطلالا * 

ان سيناء جزء غال هن الوطن العزيز فهى 
مدخل وادى النيل بل والقارة الافريقية من 
ناحية الشرق وعلى دروبها سارت قوافل 
الهجرات والمضارة والتجسارة والديانات 
السماوية » وفى ربوعها ثروات هن المعادن 
سيكون لها كبر الاثر فى تطورنا الاقتصادى 
وعلى طرفها الغربى تسير قناة السويس اعم 
همر ماثى فى العالم كله , وقى مدئها الساحلية 
بن شعاب جبالها وفى وديائها تت 
الأصل تعتز بعاداتها وتقاليدها ٠‏ 


و 


الموسلالمصرية العا مةللتأليف والفنشم 


اداةً المجلات الثنًا فمَخر 


الخال داسف هق اع عي وشيو ب القامم 


بحم : الدكتورع تمان خيرت 


حت يج بست 


يرتبط موضوع الزى والزيئة فى سيناء » 
أرض الفيروز بالطبيعة والانسان بأبعادهما الى 
تخرج عن نطاق التاريخ فى أوثيائه » وتساير 
مواكبه المتتالية الحضارة مئذ أقدم العصور ٠‏ 
واذا كنا قد عرضنا فى الفصول السسابقة 
للأرفى والانسان والتاريخ فان موضوع الزى 
ما يمسكن أن يواجه الا فى اطار تلك 
الحقائق جميعا 'فقد احتضن شبه جزيرة سيئاء 
ذراعا خليجى العقبة والسويس وأاراضيها 
منبسطة فى الشمال لها ستسحر الصسحراء 
وروعتها ٠‏ وتبدا فى الارتفاع فتتوسطها هضبة 
متسعة ٠‏ آما المنطقة الجنوبية فوعرة ذات روعة 
ورهبة يتوه فيها النظر ويحتار البصر ويضلان 
فى أرجائها الفسيحة دين سلاسل من الجبال 
د 

الالهة حتحور » معبودة سيتام 


اظهر الثوب ء وقد طرق 
بتقوش وزخارف شسعبية 
تتميز بالدفة والاتقان 


الح ا 
و 3 21 


تتائق نحت ضوء الشمس فى مهرجان رائع 
ووديان عميقة امس نوها وساكا 
هما يحيس الائفاس روعة واجلال ٠‏ 


ولابد أن يقدر كل دارس للزى والزينسة 

من الارض » أن شبه جزيرة 

بيخ موغل فى القدم وروعة 
عبر أجوائها وادجائها وسجل للكثير هن 
الذكريات والحادثات ٠‏ ولابد أن ينعكس هذا 
كله على الزى والزينة وغيرعما من اسباب 
الحياة والتفنن ٠‏ والمادة التى شكلها الانسان. 
ولا يزال + مرتبطة هى الاخرى بطبيعة الارض» 
وما تدخره فى باطنها من نفائس + فقد استغل 
الفراعنة ثرواتها المعدنية مئذ أقدم العصور . 
واستخلصوا هن باطن هذه الارض العسادن 
النفيسة والاحجار الكريمة التى مالبئوا أن 
إاستعهلوها لى وصالعهم الفاخزة تحجر الدعنج 


0 0 


0 


الاخضر والازرق وأحجار اللازورد والفيروز 
ولذا عرفت علادهم بأرض الفيروز ٠‏ 

ولقد شكلت شبه الجزيرة حيساة 
الانسان وغلبت البداوة عليها وانتشرت قبائل 
البدو فى سهولها نيحي وجبجها ف بعها 
ووديانها ٠‏ وللبدو عادات ونقا 
أصيل يعد الزى والزينة من ذخائره وتفائسه 
وان البا<ث المدقق فى أنماط الزى ووحدات 
الزخرف وأساليب الزينسة يجادها ت 
بمادتها ومناهج تشكيلها البداوة بعاداتهسا 
وتقائيدها التى عرفت بها على هر الزمان ٠‏ 
وليس الوضوع مجرد نزعة فطرية التجميل** 
انه يجاوز الاق التعبير عن هكاتة القرد ون 
شعار قبيلته ومن ثم تلسوعت الطسرائق 
والاساليبوالانماط على الازياء ووسائل الزيئة 
جميعا » مع ماببدو عليها هن بساطة تكافى» 
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طبيعة البدوى » فاذا أضفنا الى هذا كله تقائيد 


على الصقل ممع 
البساطة ٠‏ 

والباحث فى الزى والزينة مطالب بأن يحفل 
جميع العناصر التى تقوم عليها فى اطار 
الطبيعة والملابسات التاريخية مما ء وليس 
الامر مجرد اعجاب أو دهشة ولكنه دراسيسة 
تحاول أن تستجلى الابعاد الاجتماعية والنفسية 
التى عملت على تشكيل المادة تشكيلا يناسب 
ما يقصد اليه البدوى من تحقيق الوجود 
الشخصى والجمعى على السواء ٠٠‏ ان الدراسة 
تتوسل بالوصف والتحليل الى جانب التذوق 
++ ولذئك كان من الضرورى أن يعايشس 
الباحث المجتمعات البدوية فترة غير قصيرة لكى 
إيفى الموضوع حقه من جمع وتصوير وتصنيف 
ودراسة ٠٠١‏ 


المحرد 

تتعدد القبائل التى تستوطن شبه الجزيرة 
فى سهلها وهضيتها وجبالها ونجوعها + 

والبدوى بسيط فى مظهره وزيه ومليسه» 
فيضع على رأسه ( العجدة ) من قماش خفيف 
أبيض اللون يغطى الراس ويتدلى على الظهر» 
ويلف حول الرآس عقالا من الصوف الأسود 
( مسرير ) ويرتدى قفطانا أبيض ( كبر ) » 
ويتحزم بحزام من الجلد يتدلى من احيته 
اليسرى خنجرا ( شبرية ) يضيف اليه فى 
الحفلات والمناسسبات حسامه الذى يعتز 
ويفخر به ٠‏ فاذا ما اقبل فصل الشستاء 
ارتدى عباءة ( حرمة أو حرام ) سهراء أو 
حمراء غزلت خيوطها من صوف الابل أو 
الاغنام + 

آما المرأة فتهتم بزيهما وزينتها اعتماما 
بالغا » وتتعدد وتنشكل مستلزمات كل منهما 
فى تناسق وجمال » وتكتسى بفنها وزاهى 
ألوانها من الراس حتى القدم ومن الامام 
والخلف لتبدو كلوحة فنية رائعة » وتمثى 
مختالة كالطاووس فتجذب اليها الانظار اذا 


0 


ما افبلت وتستدير نحوها الرعوس وتلتف 
الاعناق اذا ما ادبرت ٠‏ وترتدى البدويات 
نوعين هن الزى كليهما من الخام الأسسود 
يصولان حتى القدهين » وتصل أكمام ( أرداف » 
أولهما وهو الشوب العادى الى منتصف 
الساعد » ما اكمام ثانيهما ويسمى ( ثوب 
بردان للزفاف ) ويلبس فى حفل الزفاف وغير 
ذلك من مناسسيا: رائدة الطول مثلثة 
الشكل مشقوقة هن الخارج تتسع علد 
قاعدتها من أعلى وتضسيق حتى قمتهسا 
وأطارفها هن أسفل ٠‏ وغالبا مايعقد الطرفان 
خلف الظهر حتى لا يعيقا اأرأ: 
اذا ما قامت بعمل ما ٠‏ 


ش وتصميمات شعبية 
الروعة والاتقان » ففن التطريز 
8 الذروة فى اصالته ودقته وجميل تكوينه 
وابداعه فى سيناء عنه فى باقى جهسات 
الصحراء . 

وتتكون اجزاء الثوب التى تطرز من الاكمام 
( الارداف ) ؛ وصدر الثوب ( القبة) » 
وجانبى الثوب ( البنايج ) » ووجه الثوب 
( البدن الامامى ) ؛ وظهر الشوب ( البدن 
الخلغى ) ويهتممن وتطريزه عن 
الامامى ليلفتن اليهن الانظار . 

ولكل تطريز ونقش اصطلاح عندمن » 

واليك بعضها على سبيل المثال لا الحصي » 


ايب وحامض 


وحب انترمس واليرم ودقن الشا: 
وحلو وملفوف ...0 ولم يقت البسدويات 
الاعتناء باطفالهن بلمسسات من فنهن فترى 
البنين والبنات يحملون كتبهم وكراسساتهم 
عند ذهابهم الى مدارسهم فى محافظ من 
القماش طرزت بخيوط من الحرير فى اشكال 
غاية فى البساطة والجمال ٠‏ 


وأول ماتهتم به المرأة متاك هو تمقسيط 
شعرها وتضفيره » وتضفر الفتاة شعرها فى 


ضغيرتين عاديتين حتى أذا ما شبت وتزوجت 
أضافت اليهما لتزدادا طولا جدايل أخرى من 
شعر الماع زمعلق فى نهايتيهما (العجايص)وهمى 
مجموعة من الشرار؛ إبرية الحمراء 
زينت بحلقات متتالية من الخرز الملون © كما 
تزين جبهتها بثمانى ضغائر طويلة دقيقة 
( مسايح ) تبدا عند مننصف الجبهة وتمتد 
كل اربعة منها متلاصقة بميل فوق الجبهة 
لتربط فى الضفيرتين من الخلف . 


وتغظى امراة راسها يوتساح كبير اسود 
بسمى ( قنعة أو خرجة ) طرزت حوافه 
بنقوش تحاكى نفش الثوب ويتلثمن به اذا 
ما قايان فى طريقهن رجلا . أما الفتاة فتضع 


على راسها :(الوجاية أو الاوجاه آو الصمادة)» 
وهى من قماش أحمر اللون يغطى الاذنين 
ويتدلى طويلا خلف الظهر » وتزين الحافة 
الامامية بطولها بعدد متجاور متلاصق من 
العملة الفضية كما يزين الجانيين بالزداير 


افقى من خبس قطع من العملة الذهبية 
وتسمى هذه اللجموعة ( كشاشة ) يضاف 
اليها صف آخر كل عام حتى تبلغ ثلائة وتكون 
لفتاة حينئذ قد بلغت سن الزواج » فاذا 
روجت فصلت الكشساشة من الصمادة 


الشرق متبرقعات بعكس بدويات 
واحات الغرب » ويتبرقعن بخمار ( برجع ) 
يغطى الوجه كله الا العينين » وتتعدد أشكاله 
والوانه ونقوشه وزخارفه وزينته بالعممسلة 
الفضية والذهبية فيظهر فى مجموعه قطمة 
فريدة من الفن الشعبى » ويعتبر بالنسسبة 
لاختلاف تصميمه فى الشكل والزخرف واللون 
شعارا للقبيلة أو مجموعة من القبائل يميزها 
عن الاكرى + وبالنسية لاهمية هذا الجانب 
من فننا الشعبى رات الادارة العامة للفنون 
الجميلة أن تخصص حجرة فى المعرض الدائم 
بن بوكالة الغورى باسم (خمار الصحراء 
التضم انواعة التي تعددت اختلف قبائلالبدو 


بالجوهورية العربية الذحدة ٠‏ وكا كانااجال 
لا ينسح لارفاء .خمار حقه » ديكتهى حاليا 
يوصف اخمسار قبيلة ( أبو عثر او العكور ) 
نشي الشيخ زويد ساحل سيناء ٠.‏ 
ذيتكون من ( الجبهة ) التى يعتنى بتطريزها 
بخيوط الملونة وتزيينها بالزراير الصدفية 
والعملة الفضية والذهيم: » وتشيهد الحم 
دول الرأس برباط هن صوف أجمر ( عصام ) » 
ويتدل من كل من جانبيها زوج هن(الشروش) 
نوت بحبات الخرز الملون والكهرمان والمرجان 
وانتهت هن أسفل بقطعة من العملة الفضية 
وثبتت من اعلى فى قطعة مستطيلة هن 
الصدف ٠‏ ويمتد من منتصف الجبهة الى 
اسفل شريط ( سبلة ) طرز جميعه بالعملة 
الذهبية تبدا بصف وتنتهى فى ثلاثة صفوف ٠‏ 
ويتكون جسم البرقع من ارضية من القماش 
حيك عليها طبقة آخرى هن حرير الكريشة 
صصبغ باللون البرتقالى » ويظهر فى شكل 
شريطين عريضين يمتدان بميل الى أسفل نحو 
الجانبين » وتزين الحافة العليا ببعض قطع 
من العملة الذهبية اما السفلى فترصعبعدد 
كبير من العملة الفضية ( شكة ) فكل البراقع 
يجب أن تثقل حافتها السفل حتى لا يتلاعب 
بها الهواء + ويتدلى من كل من جانبى البرقع 
زوج من ( المعارى ) وهما يتدل منهما 
مجموعة من السلاسل الطويلة تنتهى جميعها 
بقطع فضية قديمة منقوشة ٠‏ وآذا 
أن من آنواع الخمار ما ينوء حمله كوفرة «ارصع 
به من العملة الفضسية والذهبية التى قد 
غ عددها خمسماية قطعة » يضاف اليها 
التروس والكفوف من الذهب والعارى مسن 
الفضية ٠‏ لانضح لك أن الخمار ثروة للمسرأة 
البدوية لا يفارق وجهها لحظة وتحرص دائما 
على الاحتفاظ به فى مكان امين ٠‏ 

وتكمل البدويات زب 
وتزجيج حواجبهن » وبضعن فوق رءوسهن 
( الزنجان ) وهو شريط يتدل, على جائبى 
الراس زين جميمه بالعملة الفضية » 
وبتحزمن بحزام طويل غزل من صوف الأغنام 
الأبيض والاسود يلتف حول خصورهن فى 


القنون الشعبية ‏ 


ثلاث لفات ويوضع فوقه حزام آخر فى مثل 
طوله ( مريره ) غزل من الصوف الاحمر 
المنقوش وتدلى من احد جانبيه شراريب 
:تصل الى الركبة وطرز جميعه بالزداير 
الصدفية والقواقع والخرز الملون » ويتدلى 
فوق جباههن مجموعة من الصدف والخرز 
الأزرق لحفظ صحتهن ومنع الحسد وابعاد عين 
السوء وجلب الخير فلكل قطعة من الصدك أو 
حبات الخرز معتقد عندهم هناك ويعتبر 
( منديل الدبكة ) قطعة فنية ذات روعة وجمال 


التى نتدلى من أركانه الاربعة » وتعلقه الفتاة 
فى أصبعها البنصر بحلقة نحاسية مثبتة فى 
مركزه لتختال به وتهزه فى يدها عندما ترقص 
رقصة الدبكة ٠‏ 

ولنساء البدو ولع بالحلى الفضية برع 
فى صيافتها لهن صائغ فى العريش اسمه 
الحاج مغربى حجاب ٠‏ فيحطن معاصيهن 
( بالدملج ) وهو طويل منقوش نقشا غائرة 
و ( الاسليتات ) وهو أقل حجما من الدملج 
ومنقوش نقشا بارزا » وقد تكون الاساور 
أو السواير من غير الفضة ( كخصر الحل ) 
نهو منظوم من حبات الكارم ٠‏ ويضعن فى 
ثلاث من اصابمهن وهى البنصر والخنصر 
والوسطى الخواتم ( خاتم عربى ) وقد تكون 
بن الفضة أو النحاس أو المعدن رصعت 
جميعها بفصوص مختلفة الالوان من الفيروز 
والعقيق وحجر الدم أو الزجاج ؛ آما الرجال 
فيضعونها 3 اصبعين فقط وهما البنصر 
والختصر ٠‏ .د القلائد حول رقايين 
وتسمى ( جلائد أو زناد للرق 
طابع خاص وتختلف عن مثيلاتها فى الجهات 
الصحراوية الاخرى فى الشكل والتصميم 
فتصاغ من قطع من الفضة تباينت أشكالها 
ورصت طبقات فوق طبقات » وقد تنظم 
القلائد من حبات الصدف والكهرمان 
الكرجان وقطع الخرز الملون ف شكل جميل 
وتكوين بدبع وقد بتخلل حباتها كرات من 
الفضة أو يتدلى من وسطها قرص قضى 
منقوش ( دلابة أو ماسكة ) أو حجاب 'فضى 
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مثلث الشكل ( حجاب قلب وراس ) . وقد 
برعت البدويات فى عمل قلائد من ثمار 
القرنفل نسقت بمهارة مع الخرز الملون لتفوح 
رائحتها العطرية مدى السنين وأخرى من 
بذور ثمار الخوخ يصعب عليك معرفة نوع 
حباتها الا اذا كنت ملما بعلم النبات ٠.‏ 


ولا يعرف نسساء البدو الاقراط هناا 
وتثفب الفتياتأنوفهن بقطعة من القش تبقى فى 
موضيعها حتى يتزوجن فيض عن محلها 
( الاشناف ) وعى دائما من الذهب واحيانا 
بن القضة : 


كرسي يرجع للمصر الفاطمى منقوشة جوانبه 
بالخط الكولي موجود بالسجد اللحق بدير 
سانت كاترين 


ومن ابرز فنون البديات زخارف الخرز 
اللون © قمن حباته المتعددة الالوان يعملن 
احجبة مثلثة صغيرة فردية أو مزدوجة تعلق 
على الراس أو تشيك فى الصدر © واخرى 
مستطيلة اكبر حجما تعلق بالرقبة لتتدلى 
على الصدر » وطواقى لزيئة الراس + 
( والعرجة والدخنجة ) لزينة الرقبة , 


( والشروش ) لزينة الخمار ؛ ( والمرجانة ) 
لزينة المريرة . ولم تنس الراة البدوية أن 
تقدم الى زوجها كيسا كسته بزخارف الخرز 
ليضع فيه قداحته وآخر ليحفظ فيه طباقه , 
كما خصصت لنفسها مكحلة زهت بجمال 
زخارف حباتها ٠‏ 


ويختص نساء سيناء بمختلف الصناعات 
الصوفية » وصوف الأغنام والابل والماعز ينفش 
باليِ دبعد جزه » ويصبغ اذا لزم الامر بصبغة 
تتعدد الوانها تسمى ( دويدة ) » ثم يبرم 
ويلف على عصا فى كتلة تسمى ( كوكة ) » 
غزل بالمفزل » وتنسج الخيوط فى انوال 
بسيطة بدائية ( منساج ) مع استعمالبت 
فمن شعر الماعز يعملون اغطية 


(العراة) . 
لظهور الجمال » وبيوت الشعر التى تمقداز 
بحفظ الدفء ومنع تسرب مياه أمطار الشستاء 
وتستبدل بالخيش صيفا ليمر منها الهواء 


ويكسر من حدة ارتفاع الحرارة . ومن صوف 
الابل يعملون الاحرمة ( حرمة ) والطواقى ٠‏ 
ومن صوف الاغنام يعملون أغطية تتفاوت 


تابوت سانت كاترين 


يوبدوية من سيناء وبيدو خمارها الحلى بقطع فضية 


أحجامها فقد تكون لشخصين ( غفور ) أو اكثر 
حتى 'تمانية أفراد » والزكائب ( افراد ) 
والاخراج نلخيول والجمال » والمخالى ( خريطة ) 
التى تعلق على الرأس وتتدلى من الخلف » 
والاكلمة لفرش حجراتهم وخيسامهم ٠‏ 
ويستعملون لحفظ منتجاتهم الصوفية بدلا من 
الين كرات أخرى هى بعر الأغنام والماعز 
ان * 

ولم يغفل بدو سسسيناء زينسة دوابهم 
فخصصوا لكل من الجمل والحصان خرجا 
زهت ألوانه وتعدت نقوشبه وتزاحمت 
شراباته واضافوا اليه (الغدار) لزينة الراس + 
آما ( اللمبركة ) التى يزين بها صدرالجمل 


2 


فنموذج رائعلفن الصناعات الجلدية بضفائرها 
العديدة التوجدلت هن شرائط جلدية رفيعة 
ببراعة ودقة واتقان ٠‏ 


وتتركز صناعاتهم الخوصية فى المناطق 
الساحلية لوفرة نخيل البلع الذى يكسو 
الساحل بطول خمسة واربعين كيلو مترأ من 
العريش حتى .ثح مصر فيبدو كلوحة رائعة 
كلها سحر وجمال © فقد وهبته الطبيعة دون 
سواحل مصايفنا الاخرى بساطا اخضر من 
النخيل اصطفت اشجاره لتحتضن الشاطىء 
وتكسو الارض بظلال تيجان أوراقها الخضراء 
فتكسر من حدة الحرارة ليمر النسسيم من 
بينها نديا لطيغا رطبا ٠‏ و لا يمتاز هذا النخيل 
بصنف معين فهو جميعه مجهلا تؤكل ثماره 
طازجة أو يصنعون منها العجوة . أما وربقات 
السعف فيجدلها الأهلون لمستلزمات حياتهم 
العادية وشئونهم المنزلية فى شكل مقاطف 
مخروطية تعبا فيها العجوة ( جطجوط ) , 
واخراج للجمال ( سراجانيات ) » ومراجين 
لحفظ حاجياتهم ووضع طعامهم »© واطباق 
خوصية لوضع الخبز والطعام والفاكهة » 
وقفف لنقل محاصيل الحقل والبستان + 
وشرائط من الخوص الاخضر يزين بها راس 
الجبل الذى سيحمل هودج العروس ليلة 
زفافها وتحزم بها بطنه ليكون يومها أخضر 
حسب معتقداتهم وتقاليدهم ٠‏ 


ويقسوم بالصناعات الفخارية مسنعان 
لحدهما بالعريش والآخر فى (ليت الحصين)» 
وتجلب كميات الطمى اللازمة من الناطق 
الساحلية الجاورة فقد جرفتها السسيول 
لتتراكم هناك ٠‏ للمناشر لتجف ثم 
توضع فى أحواض وتخلط بالماء فى شكل روبة 
من الرمل والحصى بغرابيل خاصة ‏ 
وتشكل عقب جفافها جقافا مناسبا بدواليب 
تدار بالارجل فى أشكال شتى تصف على 
الارض داخل المصنع بعيدة عن الضوء والرياح 
والامطار حتى تجف بدرجة مناسبة لتصف 
وتحرق فى أفران وقودها سوق العبل 
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المتورقة تبقى بها ثمانية أيام شتاء وخمسة 
صيفا ٠‏ ويمتاز فخار سياه كله بسواد لونه, 
ولا تخطىء فتظن أن الطمى أسود اللون فليس 
هناك طمى بهذا السواد » الا انه يكتسب هذا 
اللون من دخان المازوت الذى يشسعلونه فى 
أوانى توضع داخل الافران . وهو على اشكال 
منها : ( البوجسة الكبيرة والصغيرة ) لحفظ 
الزيد » ( الجرة واللجانة ) لنقل الماء 4 
(البوشة) لحفظ اللبن » (الكشكولة) لعجن 
الدقيق » ( الزبدية ) لتناول الطعام وقد 
تتستعمل لطحن البن » ١‏ الابريق ) لشرب 
الماع ٠,‏ 


ولحفل السبوع وهو تقليد متوارث فى 
محافظات وادى النيل وجهات الصحراء 
قصة تختلف فى الشكل والموضوع فى شتى 
الجهات © فقلة السبوع فى سيناء ابريق ذو 
خمس فوهات احداها مثقوبة والاربعمة 
الاخرى مسدودة »© ففى يوم الحفل توضع 
فى الفتحة العلوية باقة من الازهار وترصع 
الغفوهات الخمس بالحلى الذهبية والفضية 
تصف فى شكل دائرة 


فاذا ذهبت يوما الى سيناء » وكنت من 
محبى الفن الشعبى والاقتناء » ولم يتيسر 
لك الانتقال فى هذه المحافظة المتسعة الارجاء» 
افتوجه الى الاسواق لتوفر هذا العناء 


فالاسواق فى سيناء بهجة الاعياد وتصئع 


شهرة 
مركر تتجمع فيه قبائل البدو من مختلف 
النجوع وشستى الجهسات لعرض منتجاتهم 
وسلعهم وفتونهم » فهى عرض شسامل اا 
تنتجه الارض من محاصسيل والايدى من 
صناعات . واهم هذه الاسواق ب سوق 
الخميس بالمريش » والسسبت فى رفح » 
والاحد بالشيخ زويد © والاربعاء بالقصيمة 


كيلو مترات وهى العين الوحيدة فى سسييناء 
التى تنفرد بوفرة مائها انذى من 
الصخر الينساب فى الوادى اتصقير 0 
أغراس الزيتون هناك ٠‏ 

وتبدا تجمعات هذه الاسواق عصر اليوم 
الابق لها ليتمكن قاصدوها من الاماكن 
النائيه من الوصول اليها ؛ ثم تنعقد فى 
الصباح الباكر وتنفض عندما ينتصف النهار 
ليتيسر لكل من البائع والمشتر ىالعودة ألى 
لجعه او بلدته + وبهدا يكتمل شمل هذا 
العرض مرة كل اسبوع . 


وتمتاز هذه الاسواق الصحراوية بنظام 
رائع فى ترتيب إركائها وعرض سلعها التى 
تباع اما بالنقد او المبادلة فهى وسيلة لها 
عرف وتقليد لا يختلفون عليه هناك ؛ فترى 
اصحاب كل سلعة وقد اصطفوا بمختلف 
جهات السوق واركانه فى أماكن لا تتبدل ولا 
تتغير وفى صغوف منتظمة لم يحددها علامات 
أو حواجز يعرضون سلعهم دون خلط صنف 
بنها بالآخر . ففى جولتك ترى ما تنتجه 
الارض من محاصيل الحقل والبستان ؛ أو 
اخيمة لطبيب البدو وقد حوت مجاميعا هن 
نباتات واعشاب الصحراء فكل منها لمرض 
او علة أو داء فهذا نبات الجعدة لسوء الهضم 
والبعيثران لالام الاسئان والحنظل للامساك 
وغير ذلك من عقاقير تعود الى تذكرة داود 
الانطاكى او ابن البيطار . واذا شاهدت عن 
بعد سربا من الجمال فتوجه اليه واقترب 
منه فترى بدويا قد جلس بجوارها تنحصر 
مهمته عند بيعها فى كى اعناقها ووسسبها 
بعلامات تميز جمال كل قبيلة عن الأخرى * 
والوسم غير الوشم فالاول لسفيئة الصحراء 
والثانى لبنى الانسان > وقد يجد 3 نالجمال 
الموسومة يوما من يهتم ببحثه ودراسسته 
تسجيله . 
ولا يخلو سوق من هذه الاسواق من الفنان 
الشعبى الذى يقوم بعملية الوم ويسوونه 
هناك ( أوشام ) وفى أخرى (جهرى)» 
وبعتتبر من مستلزمات الزينة عند نساء البدو 


فكلهن مغرمات ويقينن عنيه فرجال البادية 
نحبه وتتعزل فيه ٠‏ ذلا يتعدى الوشع عند 
الرصال ضهن لحف ويتصلون ريم اوسسات 
وعد رفع السيف (الخسام له عتد البدو 
نامعن + اما اكراه: متخي الجبهة بلقت يس 
( هليل ) » وجانبى العم ( وردة ) » والشفة 
السعلى طوليا حتى تهاية الذفن ( حويفر )» 
زحافه الذقن ( درب اى طريق الثملة ) » 
وظهر الاصابع و١١‏ الى المعضم أو الى 
الكو ( معصات وسميكة ) © والارجل من 
القدم منتصف الساق بنفوش تتشكل 
4 حسب ما يروق لها من 
الوشم + 


مجموعة فنان 


وتنغرد بالعات الزى والزينة فى الأسواق 
بمكان خصص لهن وقد افترشن الارض فى 
صف طويل متجاورات متبرقعات يعرضن 
امون فى متسس البجو وناج اوديون., ننه 
رات فنى اصيل لا تجاريهم فيه يد امراة 
أخرى » وقد تراكمت أنواعه التى تعددت 
وألوانه التىتباينت فيتوه بينها نظرك ويحتار 
أمرك ٠‏ فمن خليسط من أجزاء الزى أو أزيا 
باكملها زعت بزركشتها وجميل ألوان زخارف 
خيوطهاء الى مجاميع من الملى من قلائد وسواير 
ودمالج صيفت من الفضة وأخرى نظمت 
حباتها من قطع الصدف والكهرمان والكارم 
والمرجان وخواتم رصعت بفصوص مختلفة 
الالوآن + ألى اكداس من أحجبة الراس 
والصدر تبرق حبات خرزها الملون التى 
جمعت ونظمت ببراعة واتقان ؛ الى أكوام 
من مختلف أشكال العملة الفضية القديمة 
فلها شأن فى زينتهن هناك ؛ وغير ذلك كثير 
من فنهن القومى الاصيل مما يستحق أن 
يشمله متحف لا اجتمع فيه من فن واصالة 
وجمال . 


واخيرا هذه لمحات عن سيئاء أو أرض 

تلك البقعة من أرض الوطن التى 

جمعت كل عوامل السحر والجاذبية فى 

مشاهدها الطبيعية وفئها الشعبى الاصيل . 
دكتور عثمان خيرت 

6م 


الغروز » 


القند أثرت طبيعة الصحراء القاسيه 
وجنافها وقلة- أمطارها وكثرة جبالها ٠‏ فى 
عادات الئاس غناك فعاشوا فى بداوة أصيلة 
وسرت فى دمائهم طباع العرب البدو' التى 
تظهر فى : 

حبهم للحرية والاباء ‏ فالبدوى يتنقل 
ويقيم فوحرية مطلقة يدفعه. الى ذلك سعيه الى 
طلب إلماء والمرعى والقوت ولاعله وليوانه ٠‏ 
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وعو يتعامل مع شيخه ومع صاحبه دون تهيب 
ولا مداراة أو خوف + 


ضيغهم «الترحاب ويستضيفونه اوب 
ويذبحون له الذبائح » ومن عاداتهم أن يقدم 
لحم الذبيحة للضيف فحسسب ء ولا يقدم له 
الراس ٠‏ والاحشناء ‏ والغنق ولم الأطراقف» + 
ويجب على الضيف أن يقتطع من الذبيحة 


نصيبا طيبا لراعية البيت اذ أن النساء لا تاكلن 
مع الؤيعال + 


اتقديس الشرف واخترام الاعراض - ومم 
حريصون أشد الحرص على أعراضهم وعلى 
أعراض غيرهم ٠‏ انهم يقدسون الششرف قاذا 
تعرض أحدهم لامرأة عدوا ذلك عيبا شنيعا 
جزاؤه القتل ٠‏ 

الفروسية والشجاعة ‏ انها صفة غريزية 


فى البدوى وهم يقدرون الفارس الجاع 
ؤيحقرون الضعيف والجبان ٠‏ 
وهم حين يذعبون للقتال ولقساء 

الأعادى بأعانمختلفة تبعث. الحئاسةوالاستهانة 

بالحياة : 

أعيب على اللى ما يحضر الممنايا 
ويشسترى فى سوقها . ويبيع 

والعز فى ظهور الصقايا 
والهير عند الله وديع 


ا 


والآخذ بالثار والانتقام من القاتل بقتله 
٠‏ وعاد كبيي 
على من يقعد عن أخذ الثار اذا مات الموتور درن 
دون أن ياخذ بثاره فاته يؤخذ لاينه مهما طال 
الزمن * 

قص الآئر ب أما قص الاثر وتتبم آثار 
الاقدام فصفة غريزية فى بدو سيناء اشتهروا 
بها وأثبتوا فيها تفوقهم وأصالتهم ٠‏ 

القتال واسلحته ويدفعهم حبهم للحماسة 
وصيانة ورعاية وحماية العضيرة الى أن يغشوا 
حلبات القتال ومنتقاليدهم أن من يدعى للقتال 


واإجب مقدسى عند بدو سسيناء 


فيجبن أد يتردد أو يفر يعيتس فى ذل العار وقد 
ايطرد أو بقتل ٠0‏ 

وهم حين يقاتلون يتقدمون صفا أو صفوقا 
متحدة يطلقون الرصاص أولا ثم يستعملون 
السيوف بعد الرصاص ويهتفون باإسسماء 
نسائهم وبناتهم واخوانهم وهم مندفعون فى 
القعال استثارة لنحمية واستشعارا لحماية 
العرض ويصرخون بقوة ١٠٠الديع ٠‏ 

وهم يسستخدمون من الاسلحة السيوف 
بنادق + 


كلق عنقي 
الشاكرية ٠‏ أو ٠‏ الدمضقية ٠‏ وعى 
محدبة , ذات حدين تأتيهم من الششام ٠‏ 


ا«اوالسلودية. »:صنيوق معدية + بسعية الزاني 
دهى أردأ الأنواع وأكثرما انتشارا وتتسب 
إلى سليم الثانى ٠٠‏ وهثاك ه الشبر, 
سكين ذات حدين لا تفارق حزام البدوى ٠‏ 

والبنادق ثلاث «بنادق الفتيل» » 
اانبسول» ونوع ,ثالث اسمه رمنتون يقال 
انه من بقايا ممارك عرابى وما زال متداولا 
بينهم الىالآن والمسدسات والطينجات والذخيرة 
تحمل فى « الصغن » ٠-‏ على الكتف 
نتدلى تحت الابط الايمن 
وتتدل تحت الابط الأيمسن ٠٠‏ وصفن آخس 
والغليون والسكين واذا ركبوا الايل حملوا 
المحاجن ومو قضيب معقوف الراس ٠‏ 

وان ركبوا اليل حملا الرماح الطويلة 
ذات الحراب المدببة الرموس * 
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أما الرعاة وحداة الابل فيحملون «الديوس»ة 
وعو عصا رقيقة فى نهايتها كرة معدنية وهم 
يهتمون دائما بسلاحهم وسئه واتنظيغه ليكوو 
دائما على أعبة الاستعداد حتى لا يؤخذون على 
غرة ٠٠‏ ويوصون بذلك بعضهم ٠٠‏ 
أوصيك يآ ولدى ميارك 

وحياة اللى كبيره غاب عنه 
أرصضيك عن واجب طنيبك 

وسيور الظعون يفارقنه 
اوضنيافة عن .سبناك. سلاتافة 

تجيك أوقات ها تقدر تسنه 


احترام انوصية ٠+‏ وبدو سيناء يحترمون 
وصصية الكبير والشيخ وصاحب المحكمة 
التجربة .ومن الوصايا التى استيعت. إليهم 
قى لثير من جهات سينا أفولهم : 
وصانى ياولد يوم بوصيك 
وان شلتها تصبح كثير الربوح 
أوصيك عن جارك وضيفك واللى يعانيك 
تدر عليهم ادر حبر مسوح 
أوصيك عن بنت اللاش ولو كان تهنيك 
يطلع ولدها مثل طيي استوح 
أرصيك خدذ بنت السبع ولو كازيعاديك 
يطاح. ولمها أمثل قن اللبوج 


الزى فى سينا ٠٠0‏ 

تعد أكثر ملابس الرجال اشتهارا فى المدن 
كالعريش ورقح ونخل والطور مسلا ٠٠‏ 
الققاطين القطنيةوالحريرية والاحزمة علىالوسط 
وأحيانا السترة الافرئكية ويلبسون على 
رموسهم الخطة والعقال غالبا والطريوش 


أحياناء والاقدام أحدية أو مراكيبعادية وعم 


لشفل 


فى وسط الرأس يضغرونها ضغيرة تتدلى تحت 
العراقية أو الخطة أو القلنسوة ٠‏ 


والرجال قى سينا إن التحلى بالخواتم 
الفشمخمة المصنوعة من الفضة أو النحاس 
والمرصعة بالقيروز أو العقيق ٠٠‏ وهم يحرصون 
على فصوض العقيق عترصنا شنديدا ايمانا منهم 
بانها تمتع تاثي الرعاف « 


أما فلايس التسماء 


أمرها مختلف, الثوب 


واسع الاردان وهن يملن غاليا الى اللون 
الازرق الداكن ويتمنطقن بحزام عريض من 
الشسعر أد الوبر يلف حول الخصر ثلاث لفات 


ا 8 
من آنلاث مطع ٠0‏ الاولى اسمها «وفاة» والوفاة 
قطعة قماش من انشعر مطرزة بخيوط مختلفة 
الالوان وعى نغطى الرأس والاذنين ونها 
شريطان يلتقيان فى عقدة تحت الذقن , 
والثانية اسمها الجبهة ومى قطعة من نسيج 
رفيع ناعم تربط على الجبهة ويتدلى من جانبيها 
حدسنان معدتيتان ننزل من كل منهما سلاسل 
اتنتهى دفطع من نقود قديمة ومن الودع تصل 
الى الكتفين عوضا عن القرط اذ أن 5 بدو 
سيناء لا يثقبن أذانهن للقرط ٠‏ 
رقمة البرقع ذاته التى ا وقد ع 
مسسوداه أي حمراء أو أى لون بعيرظط 
حريرية ومخيط بها قطع من الفضة أو الذعمب 
أر النحاس فى صفوف رتيبة وتغطى انوجه من 
العينين حتى الصدر وقد تصل الى الحزام 
والبرقع بقطعة الثلاث ومن فوقه النقعة ٠.‏ 
بق هلونة للبركة 
ونساء التيه والعريش يضغرن شعورهن 


وتعرف بالقبلة وفى نهايتها تربط خرزة زرقاء 
نرد المين الشعريرة وترسل على الصدغين 
ضفي ان ( مقاصيص ) دفى جديلة التسعر 


وتتحلى نساء سينا بالعقود الكثيرة حول 


الاعناق وهى من الخرز أو الفضة أو العقيق 
٠‏ ويتختمن بخواتم ضخمة من الفنضة 
بغصوص من العقيق والفيروز ٠٠‏ ويلبسن 
أساور من فضة فى الرسغ ٠٠‏ وأساور من 
زجاج عند الزند فى اليدين ٠٠٠‏ وحجلات 
( خلاخيل ) من الغضة فى القدمين ٠‏ 

٠٠‏ ومن أجمل ما تتحلى به 
الاشفاف التى تتدل من خزام 
طاقة الانف اليمنى ويتدلى 
اك من اذهب أو الفضة أما الوشم 
الاخضر على الشفة السفلى وعلى ظاهر اليدين 
فمن الاسسباب التى تجعل الرجال يهيمون 
بالنساء ٠٠‏ وقد سمعتهم يقولون 


زيئة الوجه 


وشامك 


أكلهم وطعامهم : 


وبدو سيئاء يعتمدون ف ىطعامهم على الحبوب 
الشعير والذرة والقمح والأرز ٠٠‏ يطحن الشعير 
أو القمح على الرحى ويخبز أرغفة أو رقاقا 
وفطائر على الاج أو الحصى المحمى وياكل 
الوقته ٠٠‏ وأحيانا تطحن الحبوب فى مدق خشبى 
كالهاون اذا لم توجد الرحى ثم يعجن ويسوى 
قرصا كبيرا يطمر فى الرماد المحمى حتى ينضج 
ويخرج ل بقرص الملة ويقسم كسسرا 
صغيرة ويؤكل وعملية انضاجه تستغرق ساعة 


على الاقل ٠٠‏ وهم ياتدمون باللبن أو 
قمر الدين ٠٠‏ ويضعون الكشك على وجه الخبن 


تغطيته باللبن والأرز واللحم والسمك من 
الاطعمة التى يعتمد عليها بدو سيناء ٠٠‏ اللحم 
من الماعز أو الضأن أو الابل التى يرعونها أو 
الطير والارائب التى يصيبونها من صيد 
البر ٠٠‏ والسمك من صيد البحر لسكان 
الشواطىء + 
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ومن أشهر الوكلات أو الأكلات عندهم 
الجريصسة وتصبح من الفسمير أو القمج المجروثن 
كالبرغل ثم يسلق وتملاً به القصاع ويغطى 
بالحليب والسمن + 

ومناك العصيدة وتصنع من الدقيق المغلى 
فى الماء وقد يضاف لها السكر والسمن أحيانا 
أما التلبانة فدقيق يغلى فى اللبن دون الماه 
ويضاف له أحيانا السمن والسكر ٠‏ 

والمطبوخة ثريد أو فتة من كسرات قرص 
الملة يلقى عليها السمن الحسار ومنها صئوق 
متعددة تعرف بالبازينة والمردودة وأم خالد 
والفطيرة ٠‏ 

وفى البادية نوع من الشواء يعرف بالشوية 
وطريقه انضاجه ينفردون عم بها ٠٠‏ فهم 
يبنون زربا عن الحجر على عيئة كوخ صغير له 
باب ويملاونه بالمطب ويوقدونه حتى يصيرٍ 
جمرا ٠٠‏ وتكون الذبيحه من الضان أو الماعز 
قد ذبحت وسلخت ونظفت ولفت أحشاؤها 
وكرشها حولها من خارج ٠٠‏ تم ترفع طبقة من 
جمر الحطب وتدس الذبيحسة فى الجر 
وتغطى به ٠‏ ثم اتخرج منه بعد نضجها ويعرف 
النضج بظهور. رائحة خاصة"للشواء بعد وقت 
معين ٠٠‏ ولم الشسوية طعام من آلذ وأشهى 
لحوم الشواء على اطلاقها فى العالم كله ٠‏ 

رعم ياندمون ان لم يوجد ادام لديهم بنوع 
من الدقةيصنعونه من نباتات الزقوح. والزعتر 
8 الجرجير والمليجان والريان والقريص 
إخذ أغصائها وتجفف ثم تسحق ومعها 
عض املع ٠+‏ ولا يضايق البدوى أن يكل 
الخبز بلا ادام * 
الشراب : 

أما الشراب + 
الماء م:. الأمطار و١ا‏ 
من الابل والغتم والماعز 


«قلا يتعدى الماء واللين ٠٠‏ 
والآبار ٠٠‏ واللبن 
٠٠‏ والقهوة شرابهم 


المفضل والهام ٠٠‏ ويشربون الشاى أيضا 
ويدخنون الغليون ويزرعون الدخان ٠‏ 
السفر ٠0‏ 


وبدو سيناء كأىعرب كثيرو التنقلوالرحلة 
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وراء الماء والعثسب ٠٠‏ فهم دائمبا على أعبة 
السفر ٠+‏ هكذا جبلوا على حب الرحلة م٠‏ 
وهكذا صنعتهم الطبيعة 


الشرط البداوة كل يوم مغزى 
وعز البداوة كل يوم رحيل 
وحين يتوى البدو سفرا طويلا يعدون ل الماء 
فى القرب والدقيق والدخان والسمن والبن 
وأقراص الملة ويحملونها 'جمالهم ويقودون 
أغذوا السير 


واحسوا رهما ونشيدوا الراحه اناحوا جمالهم 
واوقدوا نيرانهم واكلوا وشربوا القهوة ودخنوا 
الغليون حتى اذا عزموا على متايعة السير مضوا 
وحاديهم يرد : 
يا اكحل العين بلادك نويناها 
الزاد مطحون والقرية ملينساها 
وى الصحراء تلتفى القبيله المسارة 
ياخرى فادمه ومع انفيله حداء اللسائرة 
فينع صوت حاديها متغنها وداشرا الامن 
وانسلام فى الطريق وياعتا استرور فى ايله 


يا واردين على الى 
عنيق اللهايا سلب 
ياحسن طلىوشوقى 
ارين الخيال وقوف 
عشيرك ايا ريه 
على الركايب عما 


وقى الليل ٠٠‏ وضوء القمر ينتشر كالفضة 
على رمال الصحارى يحلو السرى ٠٠‏ وتتسامع 
أصوات الحداء ترتفع من قوافل انرحل ولكل 


راعى القمود الاضقر 
طيرى وليف طيرك 


الزواج والختان : 

ليالى من البهجة تغسل 
وتمحو أحزانها ومتاعبها وهم 
يمارسوتها لاسباب كثير: الزواج * 
فى الختان ٠٠‏ فى الانتصارات ٠٠‏ فى مواسم 
الربيع ٠٠‏ فى رحلات السفر كما مر وأهميها 
السفر للحجوالعودة منه٠ ٠‏ فى الموالد والمواسم 
والاعياد ٠‏ 


الزواج : 

ان بدو سيناء يحبون الزواج المبكر ٠‏ حين 
يبلغ كتاهم سن الرشد يختار زوجته من اقرب 
البنات اليه ٠٠‏ وبنت العم هم الاولى داتما فأن 
الم توجد فالاقرب بعدها ولا يخطب من خارج 
الاسرة أو القبيلة الا اذا اضطر لذلك 

والمهر من جمل واحد الى خمسة لبنت العم 
أما للاجنبية فيبدا المهر من خمسة جمال وقد 
يصل الى ٠١‏ جملا ٠‏ « القصلة » ٠٠‏ وحين 
يذعب الزوج ليغطب عرومسه يقوم ابوها أو 
وليها ا 
الى الزوج ويقول له هذ اقصلة» عز 85 
.يسنة الله ورسوله اثيها وخ 

من الجوع والعرى ومن أى شىء و' 
وأنت تقدر عليه ٠‏ فياخذ الزوج الغصن ويقول: 
قبلتها زوجة لى بسنة الله ورسوله ٠‏ 
البرذه : 

وعى ليلة انزفاف» فيقيم أمل الزوج البرذة 
أى خيمة العرس على أرض ثبيرة ومعدة اعدادا 
خاصا ٠٠‏ تزف فيها العروس الى زوجها بد 
اقامة الافراح والرقصوالغناء سبع ليال وتنحر 
الذبائح وتقام الولائم * 

ومن عادةالبدى أن العروس لاتظل معزوجها 
بعد الزفاف الا ثلاث ليال تتر له بعدها وتخرج 
الى البادية ويتيعها الى حيث تدهب ويظل مقيما 
معها وامله يرسلون اليهما طعامهيا وشرايهيا 
وذلك مو شهر العسل أو أيام الاستمتاع 
بالزواج ٠٠‏ ويعودان بعد ذلك الى خيمة خاصة 
بهما ‏ للاقامة الدائمة ‏ هميئت 
أرضها « بالغفور » ومو نوع من السجاد أو 
الكليم يصنعونه من الشعر أو الصوف أو الوير 
** وزودت « بغراش وغطاء ومنسف وباطية 
وكرهية وعنابة » ٠٠‏ وكلها أدوات يقدم عليها 
الطعام ( المنسف ) ويعجن فيها الد 
( الكرامية ) وتسوى العصيدة ٠٠‏ وبقية 
مايحتاجه جديد مزرحى ومصحن ودورق 
وأوان خشبية ٠‏ 

ويسارع الاهل والاقارب والجيران الى تقديم 
الهدايا من الابل والاغنام والماعز أو ما يملكون 
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هن مأل وغيره للعروسين ٠0‏ وهمذه الهداياً 
اسمها النقطة وتعتبر النقطة دينا واجب 
السداد فى مثلهذه المناسية مززفاف أو ختان 
أوجسع أو مصاب واذا لم يوفه الزوج قائه 
يطالب به كحق ودين *٠‏ وتقوم البزوجة 
بغزل الصوف والشعر وحياله الخيسام 
والاخراح والفراش ٠٠‏ وجلب اماه ٠0‏ وجمع 
الحطب ٠٠‏ وطحن الحبوب وعجنها وخيزهاء٠‏ 
وصحن البن وعمل القهوة ٠٠‏ وحلب الابل أو 
الغنم أو الماعز ورعايتها . وخض اللبن 
واستخراج الجبن والزد 

أما الزوج فهو انذى يرعى الابل ٠٠‏ 
الغلال والحبوب والغتم والفحم ٠0‏ 
٠‏ والصاج والثياب والأموال وهو الذى يتاجر 
ويبيع ويشسترى ٠١‏ والزوجة البدوية لا تنام 
قبل رجوع زوجها الى خيمته ولا تعطيه ظهرها 
مادامت فى حضرته فاذا انصرفت عنه رجعت 
يظهرها ٠٠‏ ولاتعترض على رأيه٠٠‏ ولاتقترض 
من جارتها ولا تارك فى فرح أو سامر أو وجبة 
الم يشارك هو فيها١٠‏ ولا تناديه باسمه بجردا 
بل تكنيه باسم أبيه أو باسم ابنه ٠‏ 

وبدو سيناء كالعرب فى كل مكان يفرحون 
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بمولد الصبى ويغتمون يلاد البنتوالمرأة تلد 
وحدما أو بمساعدة قريبة لها أو جارة ولا 
تستمين بالداية المولدة وقد تلد فى الطريق 
وتقوم وتحمل وليدها فى « المزفر » وتعود 
لبيتها ٠‏ و « المزفر » قطعة قماش من الشعر 
لها حافقان مشدودتان الى عصوين فكانها 
حقيبة وتعلقها براسها وفيها الطفل وتمبرح 
بغنمها وتقضى مشاغلها وواجباتها ٠‏ 

والمرأة البدوية تفضل الزوج من بدوى ولا 
ترضى بالزواج من حضرى فان أرغيت على 
ذلك فائها قد تفر ونترك بيت الزوجيةوتفضل 
أن تقطع اربا اربا ولا تتزوج من حضرى ٠.‏ 

وفى شريعة البدو أن البدوية التى تفر من 
زوجها الحضرى وتصر على رفضه عاما كاملا من 
حق القاضى تطليقها منه»٠‏ والمحاكم تقر احكام 
البدو وشرائعهم ٠‏ 


وختن الاولاد عند البدو من العادات الهامة 
التى يحتفلون بها ويقيمون لما الافراح 
فيرقصون ويسسيرون وينحرون الذبائح 
.يتلقون الهدايا ويعقدون الخطبة للاولاد وقت 
الختان !* 


ان الصبيان يختنون من سن السسادسة 
حتى الثائية عشيرة ٠٠‏ ويملن فى المى عن 
موعد الختان وتقام اجتماعات لافراد القبيلة 
يتفقون فيها على توحيد اجراءات الحتان لجميع 
صبياتهم الأذين يراد ختنهم ٠١‏ إثم اقام خيام 
نتوسطها خيية عليها رايه بيضاء عمى خييه 
. الشلبية » و ه السلبية » هو اسم الرجل 
الذى يجرى عملية المتن وتبدا ليالى السمر 
والرقص فيجتمع البدو فى حلقات السامر ٠٠‏ 
وحلقات الدحية ٠٠‏ والمشرفيه ٠٠‏ وكلها 
رقصات سياتى ذكرها تفصيلا ويستمر الغناء 
ويستمر الفناء والرقص بالسيوف سيع ليال 
يتم بعدها اجراء عمليات الحتان٠‏ + 
السلبية فىخيمة الختان ويدخلعليه الصبيان 
وتقف أم كل صبى يدخل بباب الحيمة وقد 
وضعت علىظهرها حجر رحىوأمسكت بيبينها 
سيفا فاذا أتم الشلبية ختن ابنها وسمعت 
صراخه ضربت الخيية بظهر السيف دفعا للعين 
يقول لها الصبى م 


٠ لعينك يا عماه‎ ٠ ثم يقول الصبى لعمه‎ ٠٠ 


عطاء ٠‏ » فان لم يكن للع بنت فيكوشرده 


٠‏ مرحيا بك + لك ناقتى » أو رأسا من الغنم 
أو من الماعز حسب ما يملكه كهدية أو نقوط. 

أما البنات فليس لختانهن مثل ذلك بل 
بكتفى بان تقوم امرأة عربية بالعملية دون 
اعلان أو ضجيج ٠*٠‏ 
الشعر ٠٠‏ والموسيقى ٠٠‏ والرقصات ٠٠١‏ 

ومن أبرز وأروع قنون البدو سسبيتاء 
الشسعر السهل ٠٠‏ والغناه ٠٠‏ والموسيقى ٠٠‏ 
والرقصات الجساعية المختلفة الاسماء والتى 
انملا حياتهم هرحا واشراقا وحيوية ٠‏ 

أما الشعر عندهم فسهل مرسل لا صئعة 
فيه ٠‏ كلام بدوى يأتى مع لحظات السسرور أو 
الانفمال ٠٠‏ وكل شعر عند البدو فهو غناه 
برتجلونه عفو الساعة وم يرق 


الشعر مع العزف على « الرباب » وفيه الكثيي 
من حكمتهم وأمثالهم : 
صلوا على النبى يا غانيين 
صلوا على النبى واقروا الجواب 
إح حماشه فى طول رايه 
وصار الئاس عنده كالذياب 
فيه بالات مطويه يحديد 
قيهن جوخ وفيه عال الشباب 
فيهن نيل وفيهن | دبلان 
وفيهن نبت من الى الثياب 
ومن قصيدهم : 
زن حجل البدويه 
رن وأعجبنى دويه 
يا جميل الصالحيه 
وين ابت البارحيه 
ابت فى حنه ورنه 
وعطور الفايحيه 
أما شعر ٠‏ المواليا » فيغنى على ظهور الابل 
وقت سيرها *٠‏ ومنه قولهم : 


والثالث شعر . الحداء » 0+ وشعر الحداء 
ينشده البدوى للابل وهى تشرب فتستعذب 
الماء وترتوى ثم هي تغذ به السير فى المسافات 
الطويلة قتطرب له ولا تحس التعب ما دامت 
تسمع حداءه الرخيسم وموسيقاه العذية من 
٠‏ اللسبابة » أو من ه المقرون » ( مزمار ) 

أما الرابع فهو شعر الرقص ٠٠‏ والواقع 
أنها جميعا لا تحتاج لهذا التقسيم فكلها نابعة 
من نفسه وكلها تنشد وتغتى مع الرقص ومع 
سير الابلومع مغازلاته ومداعباتهومع مناسبات 
فرحه وانغعالاتهوكلها بلغته البدوية البسيطة٠‏ 
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وآلاتالموسيقى ثلاث عى 
والمقرون » * 

لكن الرقص ٠٠‏ هو الذى يستحق الوقوف 
والتفصيل ٠٠‏ هناك رقصات السسامر 0. 
والدحية ٠٠‏ والمشرقية 


رقصة السامر : 
من اجمل دأروع الرقصات العربية التى 
بها بدو سيناء أفراحهم «رقصةالسامر » 
وهى رقصة بامرة لها نوعين ٠١‏ أولها 
ه رقصة الخوجار » وتبدع فيها المرأة البدوية 
حيث تقف النساء بين صفين من الرجال ومنهن 
ه بداعتان » ( شاعرتان ) نتجه كل واحدة 
منهيا صوب صف من الرجال وتغنى لهم وهم 
يرقصون بيئما النساء يتمايلن ولا يشاركن 
فى الرقص بل يرددن نشيد البداعة وغناءهاء 
والنوع الثانى من السامر ٠٠‏ رقصة اسبها 

«الرزعة» وفيها يقف الرجال على ميئة «هلال» 
وهم متشابكون يرقصون على أنغام البداع الذى 
ينشد شسهعره وأمامه بدوية ترقص بالسيف 
٠“‏ وعادة يكون فى الهلال صفين من الرجال 
وبداعين وراقصتين بالسيف ٠٠‏ 
يا طالعين البرارى قى سسموم ودياح 

لا القلب ساكن هنا ولا شوقكم مرتاج 
على الله يا حلو لو انك من بنى عمى 

لا ذبع جمل صاحبى من من ذملى 
يا ريتنى ها وردت الماء ولا جيته 

صدرت عطشان حتى القلب خليقه 


«الربابة والصصبابة 


رقصة الدحية 
وقبل أن أتحدث عن رقصة الدحية أقول أن 
هناك رقصة المشرقية وهى نوع من السامصر 
ويعتبرونها من تغريعات رقصة الزرعة ٠٠‏ 
أما رقصة الدحية ومى أعظم تسلية حدم 
٠0‏ انهم يجتمعون ويتصايحون ٠‏ الدحية ٠‏ 
اذا اكتبلت جموعهم وقفوا على هيئة 
بن يتوسطهم البداع شاعرهم 
٠©‏ وقد يكون فى الرقصة أكثر من بداع 
يرتجلون الشعر وترقص أمامهم « الحاشية » 
وهى غادة تحمل السيف وترقص به على أنغام 
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البداع والمرددين والتصفيق الموزون من بقية 
الجماعة ٠٠‏ 
يقول البداع : 
آنا مجيرك يا الغناقل 
غك ليفاة: مساو جلي 
أنا مجيرك يا الغالى 
نلعب باركان الدحية 
وانكنت مطيعمن زمان 
رد الركبة مثنيه 
أنا قصدتك بااطاشى 
ودى اشوف الهسديه 
وتعطيه الحاشية سيفها فيقول : 
الحساثى اعطانى السيف 
والسيف يقطع يديه 
انا ودى شقاف الفضه 
٠٠0‏ الخ ٠0‏ الغ 
أمراض البدو وعلاجهم : 
ان جفاف الجو وصفوه فى كل شبه الجزيرة 
ساعدا على قلة الأمراض وعدم تفشسيها 
وأهل سيناء أنفسهم عندهم حصانة ضد 
الامراض يسبب 'ضيانتهم لاعراضهم بالزواج 
اللسكر والمفة الجنسية وعدم معرلتهم أتراع 
المشروبات الضاء فهم كيا قلت آنفا 
لا يشربون غير القهوة وربما الشاى ويدخنون 
الغليون الذىيصل طوله٠؟اسم٠ ٠‏ ولو اتيحت 
لهم مراعاة النظافة لما رأوا الأمراض ولعاشوا 
أكثر + 
ولامل سيتاء خبرة بالطب والطبابة 
ويستخدمون كثيرا من الاعشساب والنياتات 
البرية فى العلاج لكنهم يؤمنون بالكى بالثار 
علاجا ناجما لجميع الأمراض ويقولون : 


« لما غضب لقمان الحكيم ٠٠‏ من الدوا رماه 
فى التارء ٠‏ 

ان أدجاع الراس وصداعها ٠٠‏ وآلام المعدة 
وقرحاتها ٠‏ وسائر الجبسد تعالج 
بالكى بالثار ٠٠‏ وللكى بالنار أصول ومعالجين 
فتمبعينيق 2 

والجراحات يخيطونها ويفسلوتها ٠0‏ 


وأيضا يغلون البصل ويصفونه ويغسلون به 


الجراح ويسقون منه العليل لمنع تعفن الجرح 
وازالة الرائحة التى تتسبب عنه ٠٠‏ كما 
يغلون المر فى السممن ديجعلونه دهانا للقرو 
وبعض الجروح أربعين يوما فتبرا + ! 
وللوقاية من انتشار العدوى اذا دهيهم 

عرض معد يحرقون شعر الضيع وجلد القنفذ 
ويبخرون بها خيامهم وأجواءهم ٠٠‏ تحوطا 
ومتعا للعدوى ٠٠‏ 

والنساء يسحقن صقار العقارب ويضعن 
مسحوقها على اثدائهن ليرضهها الأطفال مع 
اللبن لتكون مصلا واقيا لهم من سم العقرب 
اذا كبروا ولسعتهم العقارب ٠‏ 

والمرأة البدوية همى التى تمرض زوجها أو 
اخاها أو أباها وتتولى رعايته ٠‏ 

والبدوى حين يزور صاحبه المريض يقول 
له : عساك طيب ٠"‏ يزول الشير ٠٠‏ ويرد 
المريض عليه : يزول أن شاه الله .٠‏ 
اتقاليد وعادات الموت والحداد : 

والميت يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن 
فى احفوةا عق ليه الأيمن فوببهها روب 


١‏ عن الماء حملوه على جمل فى 
غرارة يجعلونها على جنب وفى الجنب الآخر 
توضع حجارة توازنه 0 .عبون به الى 

اء فيغسلونه ويتممون د 1 
وبدد سينا يجعلون فوق قبر لليت يضد 
دفئه بدلة من ثيابه تبقى حتى تبلى أو ياخذما 
* وفى بلاد الطور يعلقون البدلة 
أو يضعونلها على صخرة ويقولون 
يا رحيم ارحم القبر القيم 
مكان رأسه ويقولون ٠٠‏ شجرة الدر عمتك 
وأمك النخلة وفى رعاية العسة والام يتركونه 
ويعودون * 

والحداد علىالميت لانصيب له عند الرجال٠ ٠‏ 
وتحد التساء هن أربعين يوما الى سنة كاملة 
لا يلبسن الجديد ولا الل ولا البراقع وبنقطعن 
عن غشسيان حلبات الرقص ومباهج الزواج 
والختان ولا تقيم المآدب والولائم ٠‏ 


وفى شهر رمضان يذعب أهل الميت الى 
القبر ويذبحون جملا أو عنزة صدقة على روحه 
اريشعون. مها عند القبر ويقولوق 
هذا عشاك ٠٠‏ ادع فلاثا وفلانا يأكل مك 
وفى نهاية السنة الهجرية يقدمون ذبيحة 
مثلها ٠٠‏ وهم يرددون حزنا على موتاهم : 
يا أمل المحنات يا أمل الناقة الزرقا 
ها يجرح القلب غير الموت والفرقه ٠+‏ 


العتقدات : 
وتبقى بعد ذلك من عاداتهم وتقاليدهم 
وفنونهم ٠٠‏ المعتقدات ٠٠‏ ليست خرافاتهم الا 
تكرار الخرافاتاليدو بل والحضر فى كل مكان 
٠‏ وأولها الحسد والعين الشريرة وتعليق 
خرذة زرقاء للوقاية منهيا فى عنق الطفل 
والجمل والخيل وقد نظل الحرزة معلقة فى عئق 
الطفل حتى يصير رجلا ولا يتخلص منها ٠0‏ 
ثم التشساؤم ٠٠‏ انهم يتشاءمون من رغاء 
الابل وعواء الكلب من بطنه ٠١‏ وصصياح 
الاجرود والسفر أو الحرب فى يوم الازبعاء 
الاخير من الشهر والخميس الخامس من الشهرء 
وحين يرون هلال الشهر العربى ينظرون 
اليه بفرح ويقولون ٠‏ ياللى سلمتنا فى اللى زل 
خا فى اللى هل *- يا الله حلوبه ٠“‏ يا الله 
جلوبه ٠٠‏ يا الله دعوات أولاد الحلال 66 » 
ويهنئون بعضهم بعضا بظهوره يقولهم ٠‏ هل 
الهلال مبارك شهركم ٠٠‏ » ويكون الرد « لنا 


وك + 
ويرقون الحية والضبع والذئب والنمر لئلا 
ييؤذى حيواناتهم ٠٠‏ والرقية تقول : 


« معزانا كورة كورة عليهم قطيفة النبى 
منضورة ٠٠‏ اذا جا من الوادى هادى واذا جا 
من العدوه لجامه هدمه ٠٠‏ واذا جا من البطن 
ابه مريطد * فى أأذانه قال فى ُقنيسه 
فاس ٠٠‏ فن يده فاس ٠٠‏ فى رجله فاس ٠‏ 
ترميه فى البحر الدواس»٠‏ بيننا وبينه الخله 
وسبع جمال محملة غله ٠0‏ » 
محمد طلبه رزق 


ازداد اهتمام المسحف والمجلات العربية بالفنون الشعبية فاصبحت تطالعنا 
كل يوم بقال أو اقتراح أو تعليق يتناول جانيسا من الفنون الشسسعبية أو فرعا هن 
فروعها وظهرت أكثر هن هجلة متخصصة فى هذا المجال فى بعض عواصم العسالم 
العربى تناولت بالبحث والتعليق الأغنية السعبية والرقصة الشعبية والحكاية 
الشعبية وغيرها هن فروع الفنون الشعبية وهذا ان دل على شىء فانما يدل على المكانة 
التى احتلتها الفذون الشعبية فى حياتنا فاصبحنا نرى الآن اهتماما بجمعها 
وتسجيلها وتطويرها *٠‏ 

ولذلك ترى هجلة الفنون الشعبية أن تستمر فيما درجت عليه بأن تعرض لجولة 
سريعة بين مجلات الفنون الشعبية فى العالم العربى وفى الغرب تقدم فيها لماذج 
هما نشر فى هله المجلات عن الفنون الشعبية * 


د ٠‏ عيد الحميد يونس 
0 8 الك الافسسالهن + و (تطيوو غ وطنتنا 
لاي 000 يشرق الفجر ٠‏ يضنى كل هنهم على الفراد , 
”دوم > إمدى اغانى ٠‏ البهاجان , + وتتلو النساء صلاة 
نيودولهى الصبح وهن يطحن الغلال ٠‏ وليس من شك 
فى أن ماع هنه الأقاتى متعة ثافزة + اذ 
إيختاط صو ان الرحى بالانغام العذبة 
والاصوات الرخيمة فى انسجام رائع + 
وفى سوراككزا تراك عظيم عن الافائق 
الشعبية مكل ٠‏ البهاجان ».و د اليهاكتيجيتا » 
وء الازياء واء الزامنا ٠‏ والافائى الث 
تقدم فى الاحتغالات ٠‏ واغانى المهد و «الدوهاء 
: الكوالى > *. 
وتمعاز هله الآضاتى بانهسا قصيرة 
ة » ولكنها رائعة ٠‏ وسواء تتاولت 
فلسفة الحياة , أو وصفا لحادث 


يومى ٠‏ أو بطولة معيئة » فائها ترسم لفنا 
صورة كاملة دقيقة التفاصيل ٠‏ 
وتحتل أغانى « البهاجانا » المقام الأول 
بين الاغانى الشعبية فى قرية سوراشترا ٠‏ 
وهى تعكس فلسفة الحياة » كما يراها رجل 
الشمارع » وتوضح نظرته لمختلف الأمور » 
باختصار وبكلمات بسيطة ٠‏ فمثلا نجد أن 
الوشحة المشسهورة «أورذوا هولام آذاه شاكام» ؛ 
تلخص فلسفة الحياة فى جملة واحدة معناها 
هذا الجسد الذى تسكن فيه الروح ليس الا 
شجرة بلا جلور » * 
وتقول أغنية آخرى من آغانى «البهاجان» : 
أيها الرجل 000 هلا حاولت أن تعرف 
الخالق » الذى آبدع هذا الجسد ( الشاركا )* 
وبعض أغائى «٠‏ البهاجانا » تتضمن بعض 
إترسم للناس طريق الرشاد * 
ئية شعبية من تأليف « ماماد » تقول : 


أساس كل الشرور » * 
أغانى « الراسا , 


ات وزوجات الأبناه » ليلعين 
رن ميدانا فسيحا » ويكون 
ويقفن فى 
دائرة » وينحنين قليلا ثم يصفقن بأيديهن فى 
ضربات ايقاعية » ثم يصفقن بأيديهن فى 


ضربات ايقاعية » ثم يرددن بعض الاغانى » 
التى يعبرن فيها عن حمدهن الله على ما انعم 
والتى يصفن بها أفراد الآسرة , 

١‏ عظيم 2 وأمه 


توصف بانها نهر متدقفق 
فى وصف كل فرد من أفراد العائلة به 
عظيم » الى أن يصل الدور الى زوج الابنة 
« المسكين » فيشبه بقرد شقى ! 


وأغانى « الراسا » تعبر عن حب الزوجة 
لزوجها , فمثلا تقول احدى هذه الأغانى : 

« آيها الزوج العزيز ٠.0‏ هاهو البرق 
يلمع فى السماء منذرا بسقوط المطر فكيف 
استطيع أن أسمح كك بالذهاب لعملك ؟ واذا 
تتصور » + 

ومناك اغنية شعبية أخرى تصور ماتحس 
ابه الزوجة عندما يكون زوجها بعيدا عنها ٠٠+‏ 
انها تصف شعور زوجة » أحضر لها أخوها 
يوما , بعض أوراق ه المندى » لتصبخ به 
يديها وقدميها » فتقول له الزوجة + 

.. لاايا أخى العزيز 000 لن أخضب يدى 
وقدمى الآن ! ولم أفعل ؟ ان زوجى لن يراها 
ويعجب بها فهو بعيد فى أرض بعيدة » * 


أغانى المهد 


هذه الأغانى تعبر عن حب الأم لوليدها ٠‏ 
وتقول احدى هذه الأغانى : 


٠‏ يابنى العزيز ٠0‏ انك لم تأت على غير 
اننظار ٠٠٠‏ لقد كنت ابتهل الى الله أن 


ايرزقنى بك ٠٠+‏ والآن وقد أجيبت دعوتي » 
أساله تعالى أن يبقيك معى الى الأبد ء فانت 
لى كل شىء » * 
أنمائى المناسبات 

هناك أغاني شعبية تلقى في اياك 
الخاصة , مثل احتفالات الزواج ٠‏ 
وتتناول هذه الاأغفانى موضوعات شت 
فبعضها يصف زواج ٠‏ سيتا » من 
والبعض الآخر يننى على مهارة زية الب 
وتحتل أغانى ٠‏ الفاتانا » المرحة مركزا فريدا 
فى احتفالات الزواج بقرية سوراشترا ٠‏ 


أغانى بر النوها », 
واغانى . الدوها ٠‏ من الاغائى الشسعبية 
قرية ه سوراشترا » والحانها 
الأعمال المجيدة التى 
قام بها فرد معين » أو تصف حادثا تاريخيا » 
أو تتناول بعض حقائق الحياة ٠‏ ومن أروع 
أغانى ٠‏ الدوها » الأغنية التى تصور حب 
« شنى » واه فيزاناندا » ٠‏ 


أغانى « الكوال » 

واغائى ٠‏ الكواى » من الأغانى الضعبية 
دنية تقول : « ما فائدة الذهاب 

الى كاشى بعد ارتكاب أعمال أ 

الهرب بعد أن تلوث الاسم 


ومنها أغانى ثنائية رائعة » ومن أبدعها 
بة 'تتضمن حوارا بين اللص الشهير 
وبين « سائى تورال » ٠٠٠‏ يختطف 

بيئما هما 
فى عرض البحر تدهمهما العاصفة ويتعرضان 
للغرق ٠‏ فيجثو اللص آمام الفتاة ب« سسساتى 
تورال » ٠٠‏ ويتوسل اليهسا أن تنقذه » 
فتنصحه « ساتى » بان يندم على افعساله 
الماضية , وآن يتوب » وتعده بآنه ان فعل هذا 
ينجو من الغرق ٠‏ 


ا 


الموسيقى والغناء والرقص 
بقلم 


الصين من البلاد الغنية بتراثها الشسعبى 
الأصيل ٠‏ والموسيقى الشسعبية الصيئية من 
أقدم الفنون الشعبية التى عرفتها الصين » 
فقد عش أخيرا قرب أنيانج بمقاطمة هوئان 
الحالية » على بعض الآلات الموسيقية المصنوعة 
من العظام » تبين من النقوس التى حفرت عليهاء 
أنها ترجع الى عهد اسرة شانج ( من القرن 
الحادى عشر قبل الميلاد ) * 


وفى الصين كثير من الاغانى التسعبية 
الاصيلة » التى توارثها الا'بناء من الا'جدا 
نجد بعضها فى « كتاب الأغانى » الذى يتضمن 
مجموعة من القصائد والأناشيد الدينية » هن 
وضع كونفوشيوس ٠‏ الفيلسوف الصينى 
العظيم > الذى عاش فى القسرن الخامس قبل 
الميلاد ٠‏ ومنها تلك الآناشسيد البوذية » التى 
يرجع عهدها الى ايام حكم آسرة تانج (514 - 
0 ) »2 والتى تنطوى على بعض المواعظ » 


وتروى جانبا هن سيرة بوذا ٠‏ وهذه الأناشيد 
كانت ترتل بممصاحبة ايقساع بعض الآلات 
الموسيقية » وقد تغلفلت فى تفوس الجماهير 
واصبحت هن التقاليد الرهسخة ٠‏ ولا تزال. 
الطقوس الدينية تتم بمصاحية الموسيقى هع 
المحافظة على الطابع التقليدى ٠‏ 

ن على عدد كبير من الآلات 


الموسيقية الشسعبية ٠‏ يلغت حسب بعض 
الاحصاءات الرسمية الأخيرة نحو +*1 آلة ٠‏ 
ومن أعلام الموسيقيين التقليديين فى الصين , 
بويا » ووانج وى » ولى بوا» ويويه فى * 

وقد عاشن و .هويا » فى عصر آسرة اتقنوه * 


ويعزف الصيني 


الف عام ٠‏ وتنسب اليه الحان 
تتغنى بالجبال العالية والانهار 


أما ٠‏ وائج وى » فقد عاش فى القرن الثامن 
فى عهد آسرة ٠‏ تانج » والحانه صادقة فى 
التعبير عن تلك الاوقات المضطربة التى عانى 
منها الناس فى ذلك العهد وتنقل السامع الى 
جو المعركة فيخيل اليه أنه يسمع قعقعة 
السلاح والتحام الميوش ٠‏ 

وأما ٠‏ لى بو » فقد عاش فى القرن التاسع » 
فى نظر البعض من أعظم الموء 
الذين اثروا العالم بالالحان الشعبية ٠‏ دمى 
الحان عذبة ٠‏ تنم عن شاعرية مرعفة , 
واحساس رقيق » وترسم لنا صورة صادقة 
لجمال الطبيعة » وتثير فى نفوس السامعين 
لواعج الحنين الى الوطن * 

وأما « يويه فى » فقد كان بطلا وطنيا عاش 
فى عهد أسرة سنج ( 155-550 ) ومن 
الحانه لحن يعبر عن عذاب روح جندى تردد فى 
أن يخوض المعركة ٠‏ 

والى جانب هذه الموسيقى الشعبية القديمة , 
نجد كثيرا من الاغانى الشسعبية » التى 
بالربيع والخريف ٠‏ والعمل والراحة » وتصف 
الانهار المتدفقة والحقول الفسيدة التى تكسوها 
النباتات وتعبث بها الريح » وتعبر عن حدين 
الروح الى رفيق يؤنس وحدتها ٠‏ وى 


لا تختلف من حيث المضمون » عن غيرها من 
الاغانى الشعبية فى كافة اتحاء العالم ٠‏ 


ونقدم فيما يلى اغنية شعبية 


اتتحدث عن أول لقاء بين المحب و عي 
أغنية شعبية من أغانى ٠‏ الهازاك ٠ ٠‏ تقول 
هذه الأغنية : 


تقد رأيت آلاف العذارى الجميلات 
فلم أجد بينهن من تضاهيك فى حسئك ٠‏ 
آنت الشمس المشرقة التى تبده سحب 
الصباح ٠‏ 
أنت أجمل هن كل الأزهار النضرة ٠‏ 
ها أحلى الكلمات وهى تنساب من بين 
شفتيك رقيقة عذبة ٠‏ 


انت عالبلبل الصداح الذى يشدو 


بصوته العذب فوق أشجار الحديقة الغناء + 
والاغنية الشعبية التالية من مقاطمة 


تستجشاى ٠‏ وهى تعبر عما يكابده الحبيب 
من بعد حبيبته وهى أغنية رقيقة الكلمات 
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الأنعم فى كل يوم 


الحبيب عن شوقه وهيامه لحبيبته : 
الماء يتدفق فى تارين 
وآادى آوزة برية 
اتوم ف السبياة 
القد غابت الشمس 
وها آنا وحيد 
لا أرىى لك آثرا 
سوف انتظرك طوال الليل 
عتى يديلج الابير 
ها هى الأغنام ترقد 
فوق الحشائش الخضره 
ومن فوق الجبل المح 
نور ا 
سانتظرك يا عذرائى الحبيبة 
طوال الليل حتى يشرق الفجر ٠‏ 
واللحن التالى من مقاطعة « يو الول نهم 


انى الغزل نجد كثيرا من 
الاغانى الشعبية الاأخرى » التى تتناول 


0-3 


موضوعات مختلفة ٠٠٠‏ أغان تصور حياة 
الفلاحين وهم يستريحون فى حقولهم بعد 
انتهاء المصاد ٠٠٠‏ وأغان تصور فرحة سكان 
القرى وهم يسمعون أنباء النصر واخرى تصور 
حياة الفلاحين وتشيد بجهودهم وهم يعملون 
تحت قبة السماء الصافية الزرقاء * 


تقاليد الرقص فى الصين 
اللرقص تقاليده الراسخة فى الصين ٠‏ و 
ظل الرقص خلال الاجيال المتعاقبة و' 
بالمسرح + فالممثل فى الصين يجب أ 
جائب موهبة التمثيل القدرة على الرقص والغناه 


معا ٠‏ 
ومن الرقصات الشعبية رقصة » نستطيع 
أن نلمس فيها بوضوح » آثر عبادة بوذا وهى 


رقصة تحكى قصة د ديفا كانيا » ٠‏ 

كانت « ديفا كانيا » ربة الزهور » وعلم 
«تاتاجاء » وهو يفسر مبادىء البوذية لمريديه ٠‏ 
آن فيمالاكيرتى » ترقد على فراش المرض فى 
د فايسال » » فطلب من « ديفا كانها », 
أن تنثر الأزهار على المريضة + فطارت الربة » 
وحملت هى واتباعها الزهور الى ب« فايسال » » 
حيث نثرت الزهور على رأس « فيما لا كيرتى » 
وفى هذه الرقصة يقوم الراقصسون بح ركان 
سريعة بديعة » ويلوح كل منهم بوشاح طويل 
هن قماش خفيف + فتكون أشسكال جميلة 
هتح ركة » تتغير هن لحظة لأخرى * 

وبعض الرقصات يغلب على حركاتها الطابع 
الحربى ٠‏ ويندرج تحت هذه الطائفة رقصة 
السيف ورقصة الطبل » وهما من اصل 
أويغورى ٠‏ 

وقد كان السيف ذو الحدين سلاحا مرعوب 
الجانب فى الصين القديمة » وكان رمزا للقوة 
والعبل ٠‏ 

أما رقصة الطبل فهى رقصة جاعية يؤديها 
الشبان والفتيات وهى قاسم مشترك فى كل 
الاحتفالات ٠‏ التى تقام ابتهاجا بالانتصارات » 
وفى المهرجانات المعروفة عند الأويغوريين ٠‏ 

وبعض الرقصات الشعبية تصور الحياة فى 


البيت وفى العمل ٠‏ ومن الرقصات الشعبية 
الجميلة رقصة تصور فتاة صغيرة » تلح على 
جدما أن يحملها على ظهره الى سفح تل ٠‏ حتي 
نقطف بعض ثمار الخوخ الناضجة ٠‏ وفى هذه 
الرقصة يمثل الجد دمية يحملهسا الراقص , 
الذى يقلد حركات الرجل العجوز » وهو يسير 
فى خطى وئيدة » ونرى ساقيه الضعيفتين 
ترتعشان , تحت وطأة حمسله ٠‏ والحق أن 
الراقص يقلد حركات الرجل العجوز تقليدا » 
يعجز اخيال عن تصوره ٠‏ 

وفى رقصة أخرى نرى مجموعة من الغتيات 
ينطلقن عند خلول الربيع + فى طريق. جيل * 
ويخترقن الغابات » ويعبرن الأنمار ء ثم 
يتسلقن تلا تكسوه الشجيراتالحضراء ٠‏ وهناك 
يقطفن أوراق الشمساى ٠‏ وفى طريق عودتهن 
نرامن يحاولن فى مرح أن يمسكن بالفراشات 
الجميلة * 


وكثير هن هذه الرقصات تكسف عن حب 
عميق للارض ٠‏ ومن أجمل هذه الرقصات 
الشعبية رقصة زهرة اللوتس » وعى من 
اقليم « شاسى م + وعدم الرقضسة تعير فى 
حركات رشيقة عن جمال هذا الاقليم » وما 
ينعم به أهله من رخاء ٠‏ وتصحب هذه الرقصة 
اعنية شعبية تقول 1 

اماء يجرى وسط الخضرة 

وانسماء صافية زرقاء 

وزهرات اللوتس النضرة 

اتتطلع فوقها الى الشسمس 

والريح تحمل اليناء من بعيد 

غطرها الشسذى 

ان وطننا المجيد اليوم 

كزهرة اللوتس جميل ومشرق ٠‏ 

والرقص والموسيقى فىالصين لا يقلان أممية 
عن التمثيل » بل ان الدراما الصينية نشسات 
أصلا مع الراقصات الدينية فى عهد أسبرة 
«تشوء قبل الميلاد * ويرجع الفضل فى تطوير 
الدراما الصينية الى الامبراطور منج هوا: 
الذى آمر بتنظيم فرقة من الممثلين والممثلات , 


أطلق عليها اسم فرقة ه يسستان الكمثرى 
الشعبية » وكان لزيارة كونج تاوفو » حفيد 
كونفو شيوس الأراضى منغوليا » ولامتداد 
سلطان ه قوبلاى خأن » الفضل فى ارساء 
قواعد الدراما كشكل أدبى فى الصين ٠‏ و: 
كتبت فى عهد المغول أكثر م نخمسمائة مسرحية 
فى خلال فترة لاتزيد عن خمسين عاما » واختير 
منها هالة مسرحيه كنماذج تقليسدية من الادب 
المسرحى ٠‏ ومن أحسنها «قصة الحجرة الغر, 
التى أنفها «وانج شى فوء وكتبها بلغة وصفت 
بانها جميلة كالثلج المتساقط , 
القمر » وممى تصور قصة حب أديب 
الفتاة جميلة«وهن المسرحيات التقليد 
لدى شبعب الصبيق + مسزسية تقوم أمانا علق 
أحداث القصة القديمة ه رحلة نحو الغرب » » 
وهى تتضمن معظم الحكايات الشعبية ٠‏ التى 
دارت حول زيارة ه هو سوان شائج » للهند 
انى عهد أسرتى تانج ومنج * 


وبطل الرواية موه سون ووكونج » ؛ ملك 
القرود ٠‏ ويعتبر بطلا شعبيا ٠‏ وبعضالمكايات 
الشسعبية الأخرى تصسور الملك المحارب 
«مسيائج يوء . وماساته عند ما هجره جنوده 
فى ميدان المعركة ‏ وأحاط به أعداؤ. 

والى جانب الأوبرا العسادية ‏ مثل أوبرا 
ديوس شعر جادى  »‏ تعرض أوبرابكين 
رقصات شعبية » تعتمد عل الحركات البهلوانية 
والاغانى التىتؤدى بمصاحبة آلا تالاوركسترا 
كما تعرض أوبرا ه شاوسين » روايات غنائية 
ومنها رواية تحكى قصة حبيبين يتحولان بعد 
وفاتهما الى فراشتين 

وبعض الأوبرات تعتمد فى موضوعها على 
الاساطير الشائعة , مثل أسطورة عذراء 
الامازون التى تقهر أحد الفرسان فى مياء 
ولا تكتفى بهذا بل تضيف الى انتصارها عليه 
غزوها لقلبه٠وثية‏ أوبرا أخرىيدور موضوعها 


عن غيه » ويتحول الى مواطن صالح 2 يكر 
حياته لخدمة المجتمع ٠‏ 


بالتراث الشسعبى بصفة عامة والآدا 


ان هن أهم التبعات ا ينهض بها الكتاب العزنى لهلة المرحلة هىالتعريف 
والفنون الشعبية بصفة خاصة ٠‏ ولقد بدا 


الكتاب العربى يدرك ابعاد هذه المسئولية ويعمل على الوفاء بها وهو يتناول مناهج 
الدراسة الفولكلورزية على أساس علمى كما يتئاول الفروع والاشكال والانواع ف 


ربوع الوطن العربى الكبيي + 


ولقد رات بجلة الفنون الشسعبية أن تعرض بالنقد والتحليل لنماذج هن الكتب 
التى تعالج انفن الشعبى والآدب الشعبى ٠‏ وانها لتلاحظ مع الاغتباط أن النتصوص 
والوثائق قد آصبح لها مكان الصدارة ذهى ليست هادة العالم فحسب ولكنها مصدر 
اصيل هن مصادر الالهام فى نجالات الفنون على اختلاف رسائلها + 


يعرف الهتمون بال ماثورات الشسعيبية العربية 
للاستاذ فاروق خورشد اهتمامه بيوضوع 
السير الشعبية » ويعرفون له جهوده فى هذا 
الجال » فهو يريد أن 

المسستحدثة التى 


انقلث الينا من الغسرب عن طريق النقل 
والترجمة » والاتصال بآداب الأمم الاخرى. 
ولكن أدبنا وترائنا فيهما من الشواهد والادلة 
ما ينبىء عن أن هذا الجانب من الفن لم يكن 
مهملا » فى أى وقت » وأن هذا الادب لم 
يكن بدعا بين آداب الأمم الاخرىالتى اتسدعت 
جوانبها لثل هذه الفنون ٠‏ 

يبدا الؤلف كتيبه الصغير بمقدمة يناقش 
فيها الادلة المختلفة على أن العرب سواء فى 


ذل 


د ٠‏ عبد الحميد يونس 


جاهليتهم ؛او بعد الاسلام قد عر فوا القصص» 
وعرفوا القصاص ورواة الاخبار الدين كانوا 
يروون لهم أخبار السابقين » ويحكون لهم 
عمن باد من الأمم والملوك . ويرى « ان 
الضمير الادبى قد حمل لنا فيما حفظه من 
عبث التاريخ نصوصا عديدة من ١‏ 
والحكايات منها ما يعود الى العصر الجاهلى» 
إل الى ما يبعد فى الزمن عن حدود العصر 
الجاعلى الذى نعرفه » وفيها ما يعيش فى 
العصر الاسلامى فى مختلف البقاع الاسلامية» 
وما يمكن أن تعود كتابته الى عصور قريبة 
كعصور المماليك ٠‏ 

وقد سبق للاستاذ فاروق خورشسيد ان 
عالج هذا الموضوع فى أحد كنبه «فى الرواية 
أخية احا عي الي اذى رج 0 
أمثال هذه النصوص اسم « عصر التجميع » 
فى تاريخ الرواية المربية » وفيه جمعت 
الساطي العرب في جاهايتهم » والسساطي 
أخرى يظهر فيها تآثير الاسسسلام . 
ا 0 
غلوك اليمن ٠‏ لعبيمد بن خيرية » ينقسل كل 


بنهما أحد الاسلوبين السابقين » اذ تروى لنا 
هذه الكتب « حكايات عد عصور 
سحيقة فى القدم تبدا منذ عصر نوح عليسه 
السلام » وتنتهى عند ملوك التبابعة العظام 
الذين عاشوا فى جنوب الجزيره العربية © 
مكونين حضارات عظيمة » وممثلين مركزا 
هاما من مراكز الثقل السياسى فى عصرهم » 
كما تحكىلنا كتب السيرة والانساب وصورتها 
المتكاملة التى وصلت ألينا هى كتاب «السيرة 
النبوية لابن اسحاق » » حكايات متعددة عن 
الشمال العربى © تبدا مثد عصر اسماعيل 
عليه السلام » وتصل الى حياة الرسول عليه 
السلام » ثم تحكى لنا كتب ايام العمرب 
والغزوات » حكايات عن الاحداث التى 
تعكس لنا صورا من الحياة الاجتماعية فى 
غير الجزيرة من الدول التى دخلت الاسلامء 
ونجد صورتها المتكاملة فى كتب الفتوحات 
المتاخرة » ومن اهمها واكثرها تقرببا لفكرة 
الحكاية والقص » كتاب ( فتوج الشام 
للواقدى ) ٠.‏ 

وهكذا يرد المؤلف على من ذهب الى أن 
الشعب العربى شعب مجرد » لم يمرف 
التحليل والتركيب » وائما يغرق نفسه فى 
الجزئيات » ولا قدرة له على تصور الكليا: 
ومن ثم لم يستطع أن ينشىء الاسطورة » 
أو أن يكون له قصص تعغيره من الشسعوب 
الآخرى . وأكد المستشرقون © ومن تابعهم 
من الباحثين العرب » وغير العرب ‏ هذا 
الادعاء حتى اصبح عندهم مسلمة علمية » 
ونتيجة لا سبيل الى نقضها ؛ أو التهوين من 
شانها . فالمستشرق « فون جروينباوم » فى 
كتابه « حضارة الاسلام » مثلا يرى أن دور 
العمرب التاريخى الذى ادوه فى التطور 
الحضارى للمجتمع البشرى قد انحصر فى 
.حمل الحضارة اليونانية القديمة لتوصيلها 
الى الحضارة الأوربية الحديثة» دون أن يكون 
لهم أى تأثير فيما حملوه.ومن هنا فان واجب 
الدارسين » خاصة فى العصر الحديث »© بما 
وصل اليه تطورنا الفكرى » آلا: تقف هده 
المسلمات التى تموق تقدمهم » فان عليهم أن 


يعيدوا النظر فى ميادين البحث » ومناهجه» 
وهم مطالبون بالبدء فى البحث عن الاعمسال 
التى حملها الضهي الأدبى + والكشف عن 
جوهر الجماعة العربية فى مختلف أدوار 
حياتها » والتعسرف على الفرد العسربى في 
تاكيد قدرته على 
بناء ومعرفة النفس ٠‏ 
ويؤكد الاستاذ فاروق خورشيد ان كثيرا 
مما حمله لنا التاريخ الادبى » يحمل فى 
امطافه ما يقرب اقترابا ملحوظا من فنية 
ألرواية والقصة »© ويبتعد ابتعادا كاملا عن 
شبهة ارتباطه بالتاريخ » وعلى ذلك يمكن 
أدخاله فى باب الاعمال الادبية التى تتجه 
ألى التعبير عن ضمير الناس ومفاهيمهم 
للحياة والقدر » من ذلك كتب السير والملاحم 
وحكابات ألف ليلة وليلة . ولكنه على الرغم 
من هذا يرى أنه حينما يؤكد أن مايذهب اليه 
فى هذه الأعمال التى حملها لنا المي 
الادبى » فليس المعنى أن هذا هو الشكل من 
حيث هو مثل يحتذى للاعمال القصصية 
العربية » وانما هو الجوهر من حيث هو 
كشف عن تعبير العربى عن نفسه فى قاب 
2 .يلجأ فيه الى الصورة والحدث 
والرمز ١‏ والثا عو الجوعر 
أيضا من حيث هو كشف عن ضمير الشعب 
العربى » كما انعكس فى اعماله القصصية » 


التى تستتر وراءها آماله وآلامه » احلامه 
ومخاوقه » . 

وهو يسلم بأن كثيرا من الحكايات العربية 
ليست فى مرحلة من الغناء الفنى بحيث يمكن 
ل أعمالا متكاملة » وليس معنى ذلك 
أنه يناقض نفسه بل انه يرى أننا مضطرون 
« الى التسليم حيال السسير المتاخرة التى 
تقدم لنا شكلا متكاملا لأعمال قصصية لها 
أصول وقواعد ؛ وتسير على حر 
تضبطها قوالب تعبيرية » لابد لنا ان نلم 
بان هذه السير مرحلة من مراحل فن القصة 
العربية الذى لم يكف عن التطور لحظة منذ 
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كان مجرد حكاية تروى للتسلية ؛ أو طرفة 
تحكى للتفكه , الى أن تصبح خطرا بما لها من 
نفوذ فى انفس المتلقين من عامة الناس ومن ثم 
شيع هله المي التى حفظها لنا الرواة 
وتغنو! بها طويلا » ممثلة للمرحلة 
فيها أمتنا بمعنى الحضارة » والمعبر 
دنا الى التعرف على النفسية العربية 
فى مختلف الظروف والأحوال ٠‏ 

والؤلف فى الجزء الشالث من مقدمته 
يتحدث بافاضة عن السير الشسعبية التى 
انتجها الخيال العربى » والتى وصل الينا 
منها : ٠‏ سيرة عنترة بن شداد ©؛ وذات 


انه » وفتوح اليمن , والسير الهلالية 
» والظاهر بيبرس » وسيف بن ذى 


٠‏ ويذهب الى أن هذه السير 
الشعبية كانت تطورا لمراحل فئية سبقتها الى 
الوجود ٠‏ وانها ربما كانت بقايا أساطير عاشت 
فى الوجدان العربى » تتاقلها جيلا بعد جيل 
فالعرب كانت لديهم حكايات لعلها اصداء 
لأساطير قديمة عرفوها قبل الاسلام » 
« وسواء أكانت هذه الحكايات قد دوت ب 
وهو ما يفترضه الؤلف ‏ أو لم تدون ‏ 
وهو الفرض العلمى السائد ب قان هذه 
الحكايات قد تسللت الى القصساصين 
الاسلاميين » والى اصحاب المغازى والفتوح» 
وايام العرب . ويلقى الاسستاذ فاروق 
خورشيد اهتماما كبيرا الى « سيرة ابن 
هشام » بوصفها كتاب قصصى يمثل الانتقال 
من مرحلة التجميع فى التمنع الجاطي ى الى 
مرحلها القصصى الاسلامى ٠‏ 
ابن المقفع ويرى أنهما تعد ها اع 
مرحلة فى تاريخ الرواية العربية اذهما قد 
مثلا مما مرحلة الاقتباس والتأليف على 
أبس من تراك مغروف متوارث © احدهما 
فى التراث العربى؛ والآخر فى التراث المنقول» 
فصانا المرحلة السابقة لهما وهى مرحلة 
التجميع » . 

وخلاصة ما يريد أن يؤكده هو ان يقسرر 
مكان السير الشعبية فى تاريخنا الآدبى » وأن 
ينبه الأذهان الى أنها مولود طبيعى لتطور 
أدبى وأنها هى الصورة الحقيقية التى عبر بها 
الشعب العربى عن نفسه » ولن نستطيع أن 
نفهم حقيقة الشسعب العربى ومكوناته دون 
فهمنا لأهمية هذه السير واحترامنا لقيمتها 
الآدبية » ... « والقضسية التى نحب أن 
نقررها هنا أن هذه الأعمال وان كانت قد 
حظيت بشعبية ضخمة جملتها غذاء النساس 
الفنى فى المقاهى والأسواق » ودخلت الى 
شمر ااتلقين من آبناء الشحب الغرنى فى كل 
كان عت علاات جيلة يند عل © وحن 
نسى الناس واضعيها ومؤلفيها » وحتى أدخلها 


الدارسون اليوم فى ميدان الأدب الشعبى » 
وباعدوا بينها وبين الآدب بعناه المطلق العام » 
الا أنها فى حقيقة الآمر أعمال أدبية ٠...‏ » 
ويسوق الأدلة التى تكشف عن وجهة نظره 
وتؤيدها » فمن هذه الأدلة أو الحقائق 

» وجود المضمون الاجتماعى المام‎ - ١ 
وراء كل عمل على حدة بمعنى أن كل سيرة‎ 
من هذه السير انما كنبت للدفاع عن قاصية‎ 
مامة من القضايا العادلة للشعب العربى فى‎ 
٠ ظرف من ظروف حياته‎ 

؟ - وجود الضمون الفنى أو القضسية 
ال ل ا ان ند 
الموضوعات ٠‏ 

؟ ب ترابط العمل من صفحته الأولى حتى 
صفحته الأخيرة » لا فى الموضوع فحسب 
وانما فى نماء الشسخصيات وتطورها تطورا 
طبيعيا على الزمن ومع الأحداث ٠‏ 

؟ - وضوح الشسخصيات الرئيسسية 
والفرعية» بحيث تمثل كل منها موقفا انسانيا 
محددا » وبحيث يخدم هذا التحديد العمل 
من ناحية الموضوع ومن ناحية الضسهون 
معاء. 

ويهدف المؤلف من وراء تقرير هذه 
الحقائق » وتأكيدها الى اخراج ما تصدى 
العرضه ودراسته من سير شعبية » من مجال 
الدراسات الفولكلورية » وادخالها فى نطاق 
الدراسات الأدبية المعتبرة أو الرسمية. وهو 
لا يقصد من وراء كتابه هذا أن يدخل نفسه 
فى جدل أو نقاش حول هذه السير اهى أعمال 
روائية بالمصطلح الحديث ؟؟ ام هى مجموعة 

من الاعمال الشسسعبية أو الفولكلورية التى 
تدرس من حيث الدلالة الاجتماعية » لا من 
حيث الدلالةالادبية كما يصر بعضالدارسين؟ 
أم هى ملاحم شعبية كما ذهب الى ذلك 
آخرون 15 يرى أنه يكفيه فى هذا المجال 
يحاول التعريف السريع بتلك السير منحازا 
الى جانب الكشف عن مواطن وحدة العمل 
وقيمه الأدبية . 

ويعوض اموا من السبي + 'كسيرة غثترة 
ابن سداد » وسسيرة ذات الهمة » وسيرة 
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الظاهر بيبرس » وسيرة على الزيبق المصرى » 
وسيرة سيف بن ذى يزن » بادئا بسيرة عنئرة 
ابن شهاد التى يطاق عليها اسم بطلها «< 
الشاعر الفارسى الذى ارتبطت حياته بفحول 
الشعراء » كما اقترنت ببطولة الفرسان ٠‏ 
الاستاذ فاروق خورشيد يرى أن سيرة 
ة فد سسبقت بقية السير الاخرى فى 
تاريخ تاليفها ويسستدل على ذلك بائتاثيرات 
المختلفة التى أثرت بها هذه السيرة فى غيرها 
من السير » فمثلا » فى سيرة ذات الهمة يشبه 
كاتبها يطله « الصحصاح » بمنتر: 
أذ يقول فى تصوير فروسسيته وقوته « أنه 
لو عاش فى عصر عنترة لجعله من رجاله » 
ولغدا عنترة من غلمانه » ٠‏ وكذلك يفمل 
راوى سيرة « حمزة البهلوان » اذ يشسبهه 
بعنترة » بل ان الصورة تر 

ويظهر التائر أيضا » فى 
« بالأبجر » حصان عنترة ٠‏ ولا يقم 
هذا الحد ٠‏ فيرى المؤلف أن التاثير قد جاوز 
الشكل الى المضمون بالنسبة لبقية السير , 
اذ يبدو التائر واضح فى طريقة رسم 
الابطال ووصفهم » وفى تقليد الاحداث التى 
انبرز ملامح الشخصيات »؛ فالصحصاح » 
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والأمير عبد الوهاب » فى سيرة الأميرة ذات 
بيبرس © بالاضافة الى شصخصية حمزة 
الهمة ؛ ومعروف بن حجر فى سيرة الاهر 
ألبهاوان » يكاد كل منهم يكون تقليدا كاملا 
لملامح شخصية عنترة . 

ويعرض بعد ذلك للسيرة » فيتحدث عن 
مضمونها الاجتماعى ؛ والموقف الذى صدرت 
عنه » فهى تتعرض لقضية من اخطر القضايا 
التى واجهت الشعب العربى »2 وأثرت فى 
انارياته إلى مرعلة من اهم مراظه © وغي 
قضية الشعوبية » وموقف المرب من ابناء 
الاجناس الاخرى ©» علاوة على مضهونها 
الانسانى الذى يجعلها صرخة فنية يطلقهسا 
الضمير العربى متمثلة فى عمل ادبى ضد 
العبودية والتفرقة العنصرية . 

ويعائج المؤلف السير الأخرى كسيرة سيف 
ابن ذى يزن » وعلى الزيبق وغيرهما » مبرذا 
اطار الزمان واطار امكان اللذين دارت فيهما 
السير » ومستخلصا المضامين المختلفة التى 
تعالج قضايا طلا شفلت المجتمع العربى فى 
فترات مختلفة من تاريخه ٠‏ فسيرة 
« ذات الهمة» تعد «صدى للأحداث التاريخية 


التى دارت بين العر بوالروم فى صراعهمسا 


الطويل حول السيادة على منطقة البحر 
المتوسط ٠٠‏ وهى من خلال قصص الفروسية 
والبطولة لفرسان بذاتهم تكشضف لنا عن 
السمات المكونة لهذا المجتمع وتحدد لنا 
صورته وموقفه من الأحداث الداخلية 
والخارجية مما » ٠‏ وسيرة الظاهر بيبرس انما 
عى عرض اللفترة التى غاشتها الامة الغربية 
مع الحروب الصليبية التى تمت فى نهاية عهد 
الأبدبديل وائديت: كي طفع يحتقم اللمالياك .* 
وهكذا يمفى المؤلف محللا لاسير الشعبية 
التى يضمها كتابه » متخذا ازارها موقفا 
أفاض فيه » وفى تاكيده فى مقدمته لتلك 
السير » ومذيلا كل فصل من فصول الكداب 
لاكتب والمراجع المختلفة التى أرجاع 
ليها » وهو بذلك قد قدم للدارسين 31 
خدمة جليلة ‏ بالاضافة الى وجهة نظره التى 


الشيخ جلال الحنفي 
تقديم وتعليق 
عبد اميد العلوجى 


نشر 

مكتبة النهضة - 

بغداق ب 35و 
عرضنا فى العددين الأول والثانى لكتابين 
من تاليف الشيخ جلال الحنفى , أولهما عن 
« الأمثال البغدادية » » وثائيهما « معجم اللغة 
العامية البغدادية » » وأشرنا الى امتمام المألف 
بالماثورات الشعبية العراقية عامة , والبغدادية 
خاصة , ونحن اليوم نستكمل تلك الحلقة عن 
المأثورات الشعبية البغدادية , بكتابه « الأيان 
البغدادية » + والكتاب فى الحقيقة ينكون من 
كناب وعدة ملاحق , أما الكتاب فهو عن 
« الايمان البغدادية » وهو من 
« جلال الحنفى ء , وأما الملاحق فعن 
الحلية » والموصلية , والعمارية , و٠‏ 
والساهرائية » والكربلائية 
وكل ملحق منها لمؤلف بعينه 
عرضنا لما يحتويه الكتاب وملاحقه ٠‏ 


ويشير المؤلف فى مقدمته الى أن « أبا اسحق 
ديرمى ( من رجال القرن الرابع الهجرى ) » 
كان أول من اهمتم بموضوع الايمان فالف فى 
( أيمان العرب فى الجاعلية ) رسانة 
طبعت فى القامرة سنة 1849 ها ٠‏ 
ماكتب فى هذا الموضوع حديثا فقد نشر 
الاستاذ'محسن الحبيب مقالا عن « الايسان 
التونسية » فى مجلة « المعرفة » ( العدد +5 
الصادر فى تموز ( يوليو ) 1971 ), كما 
كتب غيره عن الايمان الحلية والموصلية ٠٠‏ الغ 

وقد رأى أن. الايمان البغدادية » فى 
» كراس خاص » اذ أنها تصلح مجالا للدراسة 
« لما فيها من النماذج التى تشير الى العقليات 
الشعبية , وهى نظهر فى أدق المواطن وأحرجها 
حيث تحمل النفوس على أداء الايمان والحلف 
بضروب من الأحلاف صيغت ونسقت على نمطا 

ولا شك أن كتاب « الأيمان اليغدادية » 
- كما ذكر الاستاذ عبد الحميد العلوجى - 
ينبىء عن جهد كبير بذله اللؤلف لكى يجيع 


قسسم الشيخ جلال الحنفى كتابه الى 
عفدن سد بالاضافة الى فصل أخير جعله 
لمصطلحات الأيمان ٠‏ وقد عقد كل فصل من 
فصول الكتاب لنوع من أنواع الإيمان 
البغدادية التى لم تخرج عن الحلف بالله 
وبصفاته وأنبيائه ورسوله ومخلوقاته أيضا ء 
والمساجد ؛ والشعائر الدينية من صلاة وصوم 
وزكاة » ولم تقتصر الايمان على هذه الجوانب 
فحسب بل امتدت أيضا الى الموت , والاوقات 
كالثيالى والايام » والشسهور , والأشسياء 
كالادوات والازياء » والى الأبناء والاهل » 
والماكل والمششرب » والى جوارح الجسم مما نجد 
له أمثلة كثيرة فى فصول الكتاب المختلفة ٠‏ كما 
أنه شمل فى جمعه الأيمان المختلفة ما يصدر 
وكذلك بالقرآن وسوره وآياته وبالكعيية , 
عن المسلمين وغير المسلمين من النصارى 
واليهود 
ويبدا كتابه بتعريف يطبيعة البغداديين 
المعاصرين فى استعظامهم أداء اليمين اذا دعوا 
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الى المحاكم أو غيرها ٠‏ فيذكر قول قائلهم : 
« ما أحلف على ملك الدنيا » أى « لو كانت 
الدنيا كلها ملكى وطلب الى أن أحلف على 
ملكيتى اياما والا ذعيت منى لما حلقت » ٠‏ 
ويذكر قول الآخر ه ما أحلف لو ينطونى 
لكوك » , أى لا أحلف يمينا ولو أعطيت على 
ذلك لكوكا من الدنانير » وااللفظة جمع (لك) 
( يضم اللام , وتسكين الكاف ) ومو فالحساب 
يعادل ماثة ألف من الاعداد » + 
بويصف بعض عاداتهم » عندما يقتضى الآمر 
أن يحلف احدهم يمينا بالقرآن فانه لا بد أن 
.يدخل المسجد فيتوضأ أو يغتسل من ما 0 
ثم يعمد الى المصحف فيحلف به ٠‏ 
ع واحة يد الينى عليه د بشع الله 
ملتمة وبذلك يقال ( طب ايده على القرعان ) 
أى وضع يده على القرآن حالفا به ٠‏ وانما 
قالوا ( طب ايده ) من اجل ما يكون عادة من 
حدوث صوت ظاهر على اثر وضع اليد على 
المصحف حيث يبلغ الحماس والحرض يحالف 
اليمين أن يضرب راحة يده على نسخة القرآن 
* ويذكر أن من 


ويعدد المؤلف المواقف ان قلطن الخلف 
بالايمان » وما يعتقده العامة من أن « يمين 
الكذب تهجم البيت » ( أى تهدمه ) 2 وأن 
اليمين تسمى عند البغداديين « يمين الله , 
وانهم يصفونها بأنها « تكسر الظهر » » وأن 
النساء أكثر نهيبا من الرجال فى أهر القرآن 
والخلف به ٠‏ ويذكر أنه على الرغم من تحرج 
البغداديين وتحفظهم فى قضية الأيمان » فانهم 
يسرفون كثيرا فى أدائها , وممارستها بالحق 
وبالباطل , كأنهم لا يرون التخرج فى يمين 
الا عند دخول المسجد ؛ أو الشخوص امام 
المصحف ء أو الوقوف أمام منصة القضاء ٠‏ 

ومن العقائد الشائعة بينهم , يذكر أنهم اذا 
حلفوا على شىء اتفقوا على أن يفعلوه » ثم 
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رأيهم ٠‏ فلا بد لهم من أن يكسروا رغيفا من 
الخبز على راس صبى صغير , ويعتقدون أن ذلك 
ة التكفير عن حنثهم فيما اتفقوا عليه , 
وأقسموا على تنفيته ٠‏ 

عقد المؤلف الفصل الأول للايمان الخاصة 
بالته سبحانه وتعالى فهم يقولون « قسما بذات 
الله » » «والله العظيم وبالغ الكريم» » «والاسم 
الأعظم » ( ومى يبن يرون أنها فوق كل 
وأنها أبلخ مما لو قالوا « والله » أو ٠‏ والعظيم 
واللى يحلف بالعظيم عليه كفاره » و « اللى خلق 
محمد وقال له كون نبى ع الاسلام » ٠‏ 
و « حق اللى تجلى بالوحدانية » و « بالله اللى 
ماشافته عينا » ٠‏ ويورد بعضا مما يرد مورد 
الحلف بالل كقولهم « على حب الله » , « أهد 
الله » (بفتح الالف وتسكين الهاء وفتح الدال) 
( ولعلها عهد الله ) ٠‏ 
أما الفصل الثانى فقد خصصه للحلف 
بالقرآن الكريم وسورة » فيقسمون «٠‏ بالقرآن 
المجيد » » و « براءة تكسر الظهر » » و « حق 
عم ونبارك » و « القرآن اللى قريته » و« حق 
كل من قرا القرآن » + 

واما الفصل الثالث « الحلف بالكعية 
والمساجد والشعائر الدينية » » فيحلفون 
د بالكعبة المشرفة » » و « هكة المكرهة » » 
., وهاى قبلة محمد » » د بصومى وصلاتى », 
« وحق هاى قوله الله وأكبر » » و « حق كل 
هن سجد وعبد » ومما يحكى بهذا المعنى من 
آيمانهم قولهم » اموت مجوسى » > « أموت 
كافن » » ومى أيمان يحلف بها الحالف توكيدا 
لصدقه » ومى من أيمان التضجر ٠‏ 

5 الحلف بالتبى ٠٠‏ يقولون « وحق 
م د 815 
« وحق سيد السادات » ٠‏ ه و 
الو ا 
تنياكة فاه لحضيمى محمد اذا أكلب »و و حق 
هذا تاج محمد » ( ويقصدون به العمامة ) ٠‏ 

ه ‏ الخحلف بالرسل ٠٠‏ يقولون « وحق كل 
نبى وكل ولى » » و « عيسى الحى » ( اذا حلفوا 
المنسيحى « والعشر كلمات » ( اذا حلقوا 
اليهودى ) * 


> الخلف بالوت وبعض متعلقاته ٠.٠‏ 
« وحق من قهر عباده بالموت » » و م حق هذا 
المى اللى يغسل الميت والحى » ( ويشيرون الى 
نهر أو الى ماء » ٠‏ وملك الموت اللى أخذ روحه 
وقادر على أرواحنا 

الجمع دين ذوات متعددة وهى كثيرة 
جدا منها : والله والثبى والعباس » و « عيسى 


٠+‏ يقولون « وحق آمير 
أبو الحسن » و« الحسين 
الشهيد » و ٠‏ والاثنعش امام » ( أى الائمة 
الأثنا عشر , وهم أثمة الشيعة الاثنا عشرية ), 
وه عمر الفاروق ٠‏ , و « حق على قسم الجنة 
والثار , ٠‏ 

؟ ‏ الحلف بالأيام والليالى والأوقاتوآياتها 
٠+‏ « وحق هذا شهر الفضيل » , و « حق 
عا الشسمس الحرة » 2 و ٠‏ حق ها الليلة 
الفضيلة » ( اذا كا الجمعة , او ليلة 
القدر أو ليلة المولد النبوى ) و ٠‏ حق ها 
بية » و ه حق ها المسية » ( الأمسية ) 
واذيال فاطمة الحورية » ٠‏ 

ويستمر المؤلف فيعقد الفصول الباقية 
للحلف بالانفس , وبالابناء والامل و 
الصفات , كقولهم و «روح أبوك» و ٠‏ 
« بشرف » , وللحلف بالماكل كقولهم » وحق 
هذا قربان اسماعيل » ( ويريدون به اللحم ), 
« وحق هذا عيش فاطمة » ( ويعنون به نوما 
من الشوربة ) ٠‏ وللحلف ببعض جوارج 
الجسم ٠‏ فيقسمون « بحليب أمك الطاهر » , 
٠‏ وراسك الغالى » , وكذلك ببعض الآدوات 
والاشياء والأزياء , « وقناعك الطاهر » , 
وه حق ها النور » , « وحق ها الم الجارى », 
ويقسمون بالطلاق فيقولون ٠‏ بالطلاق بالثلاثة 
لا رجعة ولا فتوة », ويقولون « تحرم على 
مرتى » + « تطلق متى المزه والمنروه » ( أى 
تطلق المرأة والمروءة ) ٠‏ ويفرد فصلين لآيمان 
اليهود والمسيحيين , فمن أيمان اليهود قولهم 


يمان المسيحيين قولهسم : 


ا سح 0 
وكذلك يفمل بايمان الأطفال كقولهم « انشاء 
3-5 يغسلوتنى ويكفئونى » , أما الفصلان 
ان فقد عقدعما لأيمان المعابثة وأيمان 
المغازلة » فمن الأولى قولهم «ورمرم» ‏ «وراسئنا 
بينا » ( يوهمون أنهم يقولون و «راس تبيناء 
و ه حق هذا اللى فوق راسى « ( ويقصدون به 
السقف معابثة ) ٠‏ ويروى حكاية عن رجل 
حلف يهوديا بالصليب أن يحمل له خنزيرة 
فقال اليهودى متعجيا « بايش ق يحلفتى , 
وايش ق يشسيلنى » ٠‏ ومن أيمان المغازلة 
« ودعت ها الحدود المتفتحة » ( أى التى تشبه 
التفاح ٠)‏ ويختم الكتاب بخاتمة عنمصطلحات 
الأيمان » ويروى فيه بعض ما يرتبط بالايمان 
من أحداث' وعادات , وبذلك ينتهى 
وتبدأ ملاحقه السبعة التى ذكرناها فى البداية 
والملحق الأول عن « الآبمان الخلية » التى 
جمعها « السيد هادى كمال اللدين » ٠‏ من 
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مدينة الحلة التى تقع فى المنطقة الوسطى من 
العراق وتبعد ٠١4‏ كم عن بغداد » وقد سار 
فى تصنيغها على تهج الشسيخ جلال الحنفى 
0 ابه الايمان الحلية مع الايمان 
«ادية فى كثير من صيغها ‏ لا تختلف عنها 
» ومما ورد فى الايمان الحلية » ولم 
يرد قى البقدادية قسمهم « بالنبى ايوب » 
و « حق على رواد الشسمس ء ؛ و « الحضراء 
واه حق صاحب الزمان » واه العسكرى » 
وه زيد بن على » وه الحمزة أبو حزامين » ٠‏ 
اللى أوجد بيها دربى » , « بالزاد 
الغ ٠‏ 


وتتوالى الملاحق بالايمان الموصلية للاستاذ 
محمد رؤوف الغلامى , وما استدركه الاستاذ 
عبد المنعم الغلامى فى ه ستدرك الايسان 
الموصلية » » والأيمان العمارية للاستاذ عبد 
المحسن المغوغر السوداتى , والايمان | 
للاستاذ رشاد الخطيب » والايمان السامرا 
للشيخ يونس السامرائى » والأيمان التاصر 
للاستاذ عبد الكريم الأمين والايمان الكر 
اللاستاذ حميد مجامد ٠‏ 


وينتهى الكتاب وملاحقه بخاتمة لمقدم الكتاب 
يستحث فيه المهتمين بالتراث الششعبى العراقى 
أن يكملوا هذه المجموعة من « الايمان » , 

فيهتم احدمم بالايمان البصرية » وآخر 
بالكوئية » وثالث بالعانية » ورابع وخامس 
وسادس بالتكريتية والبدوية ٠٠‏ الخ ٠‏ حتى 
تكتمل « الأيمان العراقية » وبذلك يؤدى عؤلاء 
الجامعون خدمة كبرى لدراسة الماثورات 
الشعبية العراقية ٠‏ 


أن مثل هذا الكتاب يسد ثغرة 
واسعة فى مجال دراسة الماثورات الشعبية 
ويفتح الباب على جاتب بكر من جوانبها كان 
مجهولا حتى الآن ٠‏ وعلى آية حال فان أقصى 
عاتستطيعه مو أن نظل ننبه الى أهمية جمع 
ترائنا الشعبى + لما يمكن أن تلقيه دراسته من 
أضواء على جوائب حياتنا » ولما يمكن أن تقدمه 
من عون للدراسات العلمية المختلفة ٠‏ 
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تاليف 
الكنبة. الثقافية 
١‏ - في ٠١‏ يونيو 1556 


يعرف المغسرب العربى للاستاذ عثمان 
الكعاك اعتمامه بالماثورات الشعبية العربية 
فى مختلف أرجاء الوطن العربى * وفى 
العدد تنشر له دراسته عن « الدراسات 
الفولكلورية فى المغرب » ٠‏ أما كتايه الذى 
أصدرته وزارة الارشاد فى العراق الشقيق 
فيتناول محاولة لدرااسة علم الفولكلور 
ونشاته وعناصره ٠‏ وأصوله الوطنية  »‏ 
ومراحله وموضوعاته وعائلته ٠‏ وهو يبدا 
بتعريف عام للفولكلور يانه « مجموع ما أبدعه 
الشعب من أول تاريخه فى ميادين العقيدة 
والثقافة والادب والفن والمعمار والصناعات » 
لذلك نجد فيه مظاهر مختلفة من حضاراته 
الثقافية خلال اطوار تاريخية » ٠‏ ومصذا 
التعريف كما نرى يكن أن تندرج تحته 
أشياء لاتدخل فى مجال الفولكلور أو 
الماثورات الشسعبية ويكاد يخرج عن نطاق 
التعريف المحدد للفولكلور 2 و 
تناولته كثير من المؤتمرات التى تعرضات 
الدراسة هذا الموضوع فى السنين الأخير 

ويحلل الاستاذ الكعساك الفولكلود الى 
ثلاثة عناص : 

العنصر الأول : متبقيات العصور وهى أولا 
عقائدية موروثة عن الوثنية أو 
ات السابقة ويكون ذلك من النواحى 


(1) التوتمية *٠‏ واحترام وتقديس بعض 
الحيوانات والنباتات يعد من رواسب التوتمية 
ب الشعائر: 
رج) عناصر التطهر : 
كالحجر والماء والثار ٠0‏ الغ 
وثانيا : 


٠ التنجيم القديم‎ ) ١( 


(ب) الطب القديم + 
رج) الزراعة القديمة + 
وثانثا : متبقيات فنية : 
أ )الموسيقى الاولية 
(ب) الرقص الأولى 

ورابعا : متبقيات سلطات السوء وهى : 
(1) المين 
(ب) جنيات النفع والضر 

والعنصر الثاني هو مايسميه التحول , 

ويضرب على ذلك مثئلا يما كان يعتقده 
الرومان مثلا من أن العيونتسكنها بعض الآلهة 
النافعة والضارة ٠‏ وعندما جاء الاسلام صارت 
تلك العيون تنسب الى بعض الاولياء الذين 
تنسب اليهم كرامات معيئة ٠‏ 

أما العنصر الثالث فهو الاقتباس , 
فالتونسيون قد أقتبسوا الأعياد البر 
والغينقية والرمانية وأدخلوا عليها عناصر 
اسلامية وجعلوها أعيادا شعبية » ومن ذلك 
ما فعلوه من مزج بين راس العام البربرى 


القديم وبين حفلات عاشوراء » فأوقدوا النار 
فى عاشوراء وأحرقوا فيه ما يرهز الى العام 
القديم الذى يجب احراقه حتى لا يتسرب 
نحسه أو ما فيه من سوء الى العام الجديد + 
ويعرض بعد هذه المقدمة التى مهد بها 
لإبواب الكتاب » لصلب الدراسة 2 ف 
الباب الأول لدراسة الفولكلور » وهى تقتضى 
فى رأيه أصولا ثلائة يتحدث فى الفصل الأول 
من هذا عن الاصول وهى ٠‏ أولا معرفة ماهو 
الفولكلور . وتحديد' أنواعه , وبيان عائلته 
وترتيب اقسامه ٠‏ وثانيا جمع اللصادر التى 
تتعلق به وعى تنقسم الى مصادر عامة , 
ومصادر خاصة يكل موضوع فولكلورى 
ويحدد هذه المصادر فهى اما قديمة أو حديثة * 
فالمصادر القديمة متعددة منها كتب البدع , 
وكتب الحسبة التى تتحدث عن الصناعات » 
وكتب مناقب الاولياء التى تحدثت عن الوسط 
المادى وعن الحياة الاجتماعية ومراسمها المختلفة, 
وكذلك كتب الملاحم والقصص الشضعبى , 
والشعر الوصفى ؛ والرحلات » وكتب التاريخ 
والاحكام ٠‏ وأما المصادر الحديثة فتنحصر فيما 
كتبه الغربيون عن الفولكور عامة » وما كتبه 
العرب أيضا بصورة أو ياخرى ويتنبه المؤلف 
الى أن الماثورات الشعبية ليست ما عو مدون 
أو محفوظ بين طيات الكتب قديمها أو حديثها 
فحسب ٠‏ بل ان جانبا منه ميدانى يعتمد على 
التسجيل والتصوير اللذين ينقلان صورا حية 
للظواهر المختلفة فى المجتمع » وما يرتبط بها * 
فالاغانى وأصوات الباعة »والمكايات »والامثال, 
وهيئات الئاس وأشكالهم ٠‏ ومظاهر حياتهم 
المختلغة 2 وعلاقاتهم الاجتماعية » كل ذلك 
جدير بالملاحظة والتسجيل صوتا وصورة » 
مما يتكون معه فى النهاية مجموعة من الوثائق 
التى يمكن الاعتماد عليها ٠‏ 
أما الاصل الثالث فهو طرق البحث عن 
الفولكلور وتحضر فى المصادر التى يمكن 
الرجوع اليهاء والمتحف , ومدرسة 
الفولكلور , والمجلة والنششرات » والمماجم 
لذ » والخرائط والاطالس » ويرى أن 
يستلزم تدريب باحثين على درجة عالية 


دنا 


-طة ,تزقام عمومتطه عط طمتطه مه مأمعصر 
مدم مم مقلة 856 .180 برامتمسعدممم 


-6 تزلعقمك مده نقهها وستعصعة سه رقمو 
عم عع طنط بوطوعط عط ما فمثمز 
مقلة 136 .ققععى ممعصتطن عط ترط فوممعيل 
عسنةصعمعة ممعمه 207 به عه طاتر ملمعة 

.فاء#زطنه جه مقدعهة! سفلناومم «مصيد 


-طعكة .83.9 تمق » ترط تزهقف معطاه 16 
س5 هذ ودمه عنام عط طاذم فلمعة ده 
-ناعة طاوظ .#عفلاة: مدتقمة مه ,ماع زمممر 
«تدعدكة مومتلدطه؟ > مط جرم ممه ممك. 
«مطاسة عط .تطاود 36 صذ فعتعمذ دعص 
د معدمة علله؟ متامسةع عط غناوطة ملقدمم 
عط معاوصفي قد مدجاع 856 .عهدالت؟ متك 
قسة بأطمة6 بماتونان1 ع8 رممعمطمع 
بقعهمة «دمتكهممواءه مقلة ,مودمة عمف 
تتوسهكة 851 قصة عطمقعاظ ,مهدمة علقم 
مستعامتمقط ممه مودمة مع .معدم 

ألو تامستة قهه ممعصاعمطة متعطا برط 


م دمتاعسة مم > قملأنامه فصتطا مم2 
همذ بكلهاهك1 191 سقصو0 نز د عممللا0ي 
,#وصمةتس 6 م40 بوصامتمتكة أودعة عط برط 
ممه سد هذ عاموط 256 .1964 هفقطهمه 
قاذ ,ومماعلاه2 برقسع ما «مطاسة عط برط 
يمتواعه لقسمتغهد بمامعسعاء ,دوت مقصدمع 
العامة قط موعتيهم مقلة 156 .فاءعزطيق قمة 
هذ لمعمدصة عمماعلاه؟ أودمة عط 6ه مم 

:05065 متا مولع 


ارط تدقف سه ومعتعم #مطايية عطاك 

,كغدم5 » علاناص د وعلمماملنة تتمس مف » 
لاه عمعستطن عط عه عتمتكة قسه معمصوط 
06 لإضفيم 6ه «متأمعم عطقم 836 .د عمول 
6 غناه عمتامامم معدمة علاه عمعصلكك 56 
تمسة لمأفيس عه #عطسدم مها عط 


12 


.قدو تقهنا ومتسمص قم لمتسظ ‏ 
رقسعه رقصه اعت سناع صل ععتاءط ع8 
بفمصفطء قمة ,فبك لأنث 


-قنه فمفط طاته ملمعة «ماتمم 156 

تممه ومنغك ,قدوتاتقهة همه فسم 
-35ة ده منة مهصمة عفاسمم 2ه وعالصسمث. 
معطا طخت فمكدعمققة مدمأممععه غمعمم1 


لالط ظلة 70110 11858 
ياه 
أمعمكة لعسطة 


معاومط 3 وومعارعم معط «ماتصي عط 
اموق » فماغناده غممة عط يعممالامة مه 
علناممة؟ برط د وستتمصواة علاه؟ ده مغطهلا 
-«متروظ اممعمعة عط ترط فعنمهذ ,لتطممكة 
لمعطانت عط «عقص بمماغتمدوع0 صوتة 
.قعلمعة بوسوعطئة 


غمعمعققلة عط وماعاعم «مطثيية عط 
قطهنة عط عمط ممعم طعتطه رمععمعقاتت 
0 ل كنا عذنا 
عصنا عمه! ه ممتدسمدم قصة وعلاء فوعم 
مطد عقمطة 6غ ,عاعوط مموهمة 18 غ1 .ممه 
ع0 وستطهممانا عق عط فعممعقدف عمط 
عه عاتتقصمم عط عه لتممعة ماعط 


عط عه بعارمعم عط مفستصم مقلة 136 
,مع «تتفصهم مداعلا طمعق عط عه عستدد 
مام عستاععاكءم فنص عا ماعط تفط قصم 
صمت مه فراع 156 .وطوعق غطا عه معميط 
-عط5 م8 معماصة » 6ه معتعماة عط معام 
ا قصة معطا 21 معظ كلمع > ,ده 

.د صعكة 81 غمة وملسم 


عط » قملاقمة عاممط فدمممة غك 

لهلةة علتفطع نزط د فطعو0 ترممقطيدظ 

«طقتاطماط مقطة21 عط برط فعنمهة ,وتمسميط 
ققطمة8 ,ممداهةة مذ 


.امهم 20 مقصذ 64ةالل هذ عاموط عط 
منامتعة عط 6ه عمه طاتين ملمعة غعهم طعمور 
-قه .د مطلة0 ترفمقطهد8 » عط 2ه مسرم 
-عاصصنه لعفم ععة عامدط عط 26 لوستمق 
ممتامعة ,ستمطاسة غمعمممكتة م2 مأعمر 
-قصظ له به اأسامكة يدناك له > عط اتير 
دك لة ,وتعفد الح بومعطاتمه لق متم 
.قطاوه وتمعممداة الى قصة بمتعماءط 
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ممثها دمتله مقعمم معلة .4م45 عه معمر 
لتم سعصرهلةا يقصفط عط 6ه عاعوط عط مه 
لوط بدمعط عط ده ومكقة « لعملقط » عط رمع 
عط همة ,طانم عط عه معللة عط ده ممم 
قصة رصتط عطا هه ضام عمه1 « عمط » 
غرنا ما درن مسلمم عذا ده دمماما أصعجم كلق 

غ296 عط ده قم كمتمير 


تحامرة 
5ه طالخ 010510115 قل 
وه 
علق ولك 


عاذ تممه عه عمنطهم عمعبعة 6ط 

متوتصعة بزالئط قمة زغتقضة ,كمعصمع صفط 

ما معاعدمقناء «تسممفط عمتسمعع م غده! مقط 

تراد هذ ععاموعفط ونط7 .دمت هاناصهم قاذ 

قصة وعتاتلميي ومتبوملاه عط صذ هماع امع 

: قدمن) لهم 

كنا متقهههمم قم مقعم :20 عام 

.معنا بلنصةة عهمات ‏ 

عطتها عط 2ه مسعقكء عط م40 غممترممع ‏ 
.اعقصنامة ماعطا قمع 

.ألما تومه هسه براتقمومه - 

قهة لاقع دمط سمدم م20 مومه 7 
اتافقط وامعصوي 

امعط قم وملمطط عه عأصاوة 156 ع 

0 

صا م 

قمة كمتطهمة بمعسسطفم ص اقععامة # 
بإنا-ة لقص قمع موي 

«دم بفتمعمد متمقوط لماصو مك 7 
عمتقد برعاعمط عه بزاعومها عمتافلم 
بقعم طاتس معطاعوما رومت قسه معطي 
.كاتس هسه عماغيط 

#مقصط ومتسقص. ج20 «عسمم عممم6 سس 
.غطونامعة قمع 

ععطاه قمة ملم سديك ,سلة 8/6 2 
.قتماعغهرطعاعه 

عمق همه عأقماص ,لإعاعمم هذ أمعجعاهة ‏ 
5-4 

الاتعاناه هق ومله 1‏ 


بقعقاة عط يعدم غصمع2 عط ,قعرههاة عط 
02 عدم علعوط عط ما عمف لملمممة وسائردم 
0 ,قعصهم برافستعةم وذ 14 .ققععة عاعطة 
رد مدهت لق » ,د مممافكة الى » عاصصسف 

عه رد مم8 لق > رد مقفلة6 له » 


ممم قتزهم مقصسه متنامقءط عط 
#تقط عط فاتقام امتع هم تفط تفط ما ميق 
ممسهم لوعفم ه فلنطس ‏ ر براتسهصتقجه 
4ه طات معنا عاتقام محمد ج26 هم ؤقة 
مدوططم قمعلاو عطصة 


قاتقام مط هدمل عطي معط عطع 
عط غه هنا قسة معط مقط ععنه وستعمفط 
عفط مومه عطاك .كاتهام عومها عا ما معؤثم 
عطست علعماط مومه ع طاتد فمعط 
املع له .د موتفطة عه ممصم عطفء اعد 
ععسائع طغتي معصوقة اعد قمع مممعر 
ععدماف للقسة 269 ل .فللغطة قصة فماف 
-ممعمعصة بروعط عفد تصمقة فملف معقامع 
صن عكتقد برقطغ اناصن صمعير رصعب عمل 
معط عه عمتامم ه قد ,عملا لقص موعت 
عماعه .عمداسدم عه عهة عط ومتطعهمم 
قصة غعدم فنطا 6ه ممكلما عط لوتمتفمر 
العلا ه مموميو 


ميمه معصرمت متسمقعط معام عط 
طات « وموموط » عط طاتي ممعم عامط 
كته عه هذ غ1 .قعيره عط 6ه ممتامعممت عط 
ممق هذ قصة معناماى بمعجمطة غمعيم 
.كسام موسللة هسه قالمع للغتمر 


غ0 قصمع عه معصمين مشسمقوة مط 

عط غمم #رمصط قصة ,مامعصفصة موستلة 

-مة هذ الله تفميع برمطة برعط 1‏ .وومامم 

ممتعوة م عد قسه ,قعاعميد وقوع-لعميمل 
.ققومع قصة وفعطة ,معلغي عه اموه مط 


عمق عاق وتيدم مستامةعط تمصع عط 
عمة طعتطه ,8800163 ده قأمعستفمه عط م 
.معصقطة منمتيدج قصة وعناماف تيدع عه 
فاعسف عط ومتعدف. د وامفطسدال4 > 
اعمط غمعلاءميت مه قعمةةتقدمه هذ #ممعمط 
عب عاذ طاتب؟ روتطفمهسماقوت «عطاه1 مع 
#عطعهه! صل قصة رموستجديم مامز 
.قله 
قسة مفمعط ومتدماهة هذ مامتلمتمممع 
ف تقد عط عه عماسم ترععر عه وورمعط 
مو ولق موق فس مستسوقط طعتطك عه 


الع هه ماوت ةمتمفم عأطدعة غمعممم عط 
قمة فطمتلفكة عط جدهع4 مامعصتعمة قم 
قلط “عدمصسة .فلدمص عط 6 'سرعلة/0” 
عمعسعمة عمهمم ه قود عمط سمتاء فلاف 
برط معقاتمم ,لمعه ولعطوممط عط طاتيد 

.طماغم 81-1 ص1 سقص0. 


عتمم عط ععجه. لعاتسام مممامم امت 
غه فعممتغمعم غأمم م5 غ1 عمصلة تعملة عه 
بعامعمة مدتامروك أدوامهة عط هذ اته 
عه مء]3 أمقكة 16 للق ما قعمن عط 
يك عه ستماصدمكة عط بهذ لمع ععصيوه" 
مولة مهم تمصزة عه هما عط .عام 
فصتود عط #عقمت 16 مقعم وعسيةاعصمع 
واطتققه2 .قعصتطم مسمعم طعتط؟ 'مقوزم' عه 
بزع معو فقط 'تمسزك 6ه وصتقد عط 
عط عدم طعتطي "ممع لصوي عه ستميع 
غم لمع صممم ممتدماتوطة8 مجه عه هم 
معنم 06 متعهم تسمه مذ قمووتطمصميه مدب 

.عستأمعلده ومتساعهة عتقة م 


5 ,205101115 
5147 137 2011131577م طلم 
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عمستقطك مفصوه .8ط 


حذ عنانا ممتسمقعط عه مومسم أممجع ل 
قة وممععهعمية فاصتولة زه ممع قمع 
معط فتط ده ممعت مثنامةعة 4 .عسسامم 
,امك مفنطه عه سدطسة ع هوهق > عطا 
: اعوط ولط مه عستاعسفة من ماد طغتير 
جلقوه» امه علعقاط ع هذ غ1 فصناوعة قصنامم 
د عتمم 26 المعمممس) عطة مفلل 
-همة ه طائم كاءط معطلههط ع ,عرف عاتطد 
14 عطا مه عصبط د« فرع طعطة مطل ممع 
عأعقاط مه ممه معمعن عط #عقسدته مل مقلع 

ام0؟ رعفطة مه مصقة 


عت و قجمع نا مقصوند ستسامقط عط 
طاتم مم0 .معستطوم علمماط هدمط كمعيمع 
-مققة معطاه ع1 ,مع رمعا عصمطة برممستقمه. 
قسة عدمغومزعاءه وستقوءم طاتم لعلو 
عملومعة عهه!ا 6ه ,قدمتقوعمه ععطاه 
قصة رمه عطا عه عقاه رممبعملة عملا ممقطم 
غه 66 ممه تزعط1 ..ققصة عط عه معفم 

.لتقف علوم صف قطة غهط مه ,اعوط عط 


لص هذ للئعاة غمممج #حمطة معصرون طلا 
وعمقة برفط معطامكء معط وسكعقتممط 


10 


معتصتضدف نراعمة عط ومعية علوم لمتتد ع 
اناه هذ عمعطا ذه مآ .وأنصو مم0 عه 
مذ مععأقة520 كنامحمة؟ غأقمم عط غه عمه. 
05 عقتامطءعمعمعم م هذ امتطيه ,4لمميه عطة 
ملع مدتافتمط غمعاعصة 06 وم ستممم 
000 

2ه مسعمهدم م هذ تممق فمعقمر 
.كدهع ممتلاجك عمعتعصة 6ه ممتفمم مي دمل 
ماد صسسدمص غق6! طممعمطم معاقة طممممطط 
.تقصنة قه متهم يممص مذ قدمتابوفمعهمة قصم 
فوملا غمعمع 02 مدمتاص ممعم عع عوط 
-قهنه؟ عدم لهة ,تمقعصعة روصمعطه مملثز 
0 
لمق عط 6غ فمصماعموس غمعمع قاعط تممتع 
عتعنامة متهم عط وماءط مصمتامرع8 غمعك. 
.عمسا كهط غه معتمنومسط جم 


قة ممفامطعة ما تومه 1 بأوطقطولة مم 
عده وم م معناو هذ غطمطملة تمصزة مط 
مواعتصعمط2 عط 6ه معمعامة ستفصر عن ,0 
-معده ممعقمص عط اعتطن مدوعة ,أوطقطولة 
.ةعسلعة ممه مفنوده؟ سممر 

5 عده هذ تإتعامقدمم واعسلم طوت باه 
قة قه مع هدوم قنادسةة غقوم ولقارون عط 
هذ معتعهبغعصفة غقعقله عطا عه ممه عه للعسر 
كنواعممم وعع م هذ مممط2 سوقم عتممو 
لإ أققدمتم عط صذ فصمعذ عه صمغمولام. 
قم عط هذ واممتعطاوه 86 ,ممعقمر 
ان غ80 قاذ غه مناءعلا كسمتمممسز 
.قاع6د عط غيده 

قهة ماموط 2ه وةصمفبامط ,ممق ممع 
-مساعصذ بماعءمة عد بولكقممد ,مامرتممفباسفصر 
رقاعهنه عط هذ مكمعسماه غوعواه عط ومز 
.لم6 ذا فاتردع أفقدمم عد صذ غوم»! ممع 


مسد عط غه طعسطة هله ع علتممع 
018 2ه لمطصيزة بعنوعمم 2 معنا ,ترممامهم 
قنط1 .طاتوة هذ لومطعممط هسه ممصم 
هذ قمة بلعامتتقممه براوصنة وذ عنروومجم 
مستملدم غزغم1. .تعتردمم 202 عه ترم ولة 
2 ,قأمعصدمم متسمافة ومتامععلمز مون 
قدمتامتعمصة عأعسكد طلم عتفط معوممس 
طامط باتولنام مه "مدطمتدك لتصقة؟ ع قمع 
فج ,عناودمم عط طاته معطافوما ,امتطيد عه 
بقن قتستع؟ عط ما عاعوط 


طن واوجع امع دمص عط بع«ممصع عير 
ع #عطتهنه مومهل ه عاتن معمتعمسم تسر 


لهم #صماءمهسذ غمص عط عمعةتقدمه هذ 
قة دو فلسومم عط صمعة تممتع عه ممتع 
«ملب مه سدم عاستعصدمة عط هه للع 
مسعاغممه طاته دمتهم علققتم معطا لمممعم 
«معطادمة عم فمنط : معممام لعاتطعطمة 
ماذ بوط قممعماعدمفط هذ طنط صوتهعم 
0ه قمة معصاممعم لمعسطدا7 .قلائظ طعتط 
هد سعطاممة ما متهم عمه صوجة ملكت 
,م8 ستقدم عا هذ عبط انمتدهة طاعمم عط 
أممطم سدع قصة ومتطمة طاتد معطافومة 
«تقد 6ط عه لمع متم طغنامه عطا م1 .عمد 
هذ قصناه2 عط 6غ هذ وصصههم علتطيد رعممسمفعج 
دوتمامم لمسطلسعهة .دمتعم فلم عط 
.ع ممارمطة معو م وصتهره غدع أ متفدمعمة مذ 
عاق ع0 عنقم مزه ماد فقط وطتم طعمظ 
م6دمهه عمتطةة .وستتممع مووطة قصه 6 
متمد عط هذ ففصم هذ غ1 كعمم 
-لق قصة بدطدوة قصه مقلنع يمبة عطا ,هلها 
متمعمتم 10 متام ومممم5 .صما جم 

هه معصرمه 


-قأانة عمة نهسصاة 2ه مأصماتطهطمة ع1 
فقس هده طاعمم معطا هد .ودملاه2 كد هه 
نوم اعد له كماع سمط لح ,مامدجدة عط 
معط لققتمد عطة مآ .موطتع 0وتمدكة الى قمع 
«لة ,تط ممه لق بمطمكك لك مجه معط صواع 
ع1 .عاتم ملروط فلم همه غمابرم 
-8]0ة بفطتدسدة عط قمء عبد لمدسطايامة مع 
«قهه8-لى ,قفتم لماسة كماءعتقتل4 ماه 
بقزعلةطه1-6ى هسه هر 


براعقماة هذ دمتكفاسودم عه بواتمسعط 

اذ قمة متعناءم تهصزة عطا طائم همامعصمم. 

عمعطا 02 غومكة .عسائقم لمعتطمموممع 

لطاعمم عط ودملة ءا معامعه ومتعطميع 

6 غناة ,سمعطدم 360166 عط 2ه قوم مره 

قة لمم هه اموفصدة 6ه مصعم ترقده ماذ 
.عقو عه بواتلاطهاتجة عط 


510 715 ,تمجاه 
17715 طلقم 


0 
ومطلة؟ فعسطم بم 


لمعتممافلط غمعمتصممم له ممط تمملع 
م قعمقدم غمم هذ طعتطم بععسماعمممز 
رمام غ1 يلده مطعممة عتدمعمطط فط 


فععمفة لممتسصفة تفط براتفيهب ترط 
,250 هسه مه زالمعتممعط وماق ترفطة ممعطير 
ومتطعتةصوعط ,)62 عط ما قمة غطوتم عط مذ 

.سطاترطم ترافننا به هذ ممفوعمة متعطة 


عمة قدقنا مأدعستحافمد لمعتقيامد ع5 
-عناوطسم عط قمة دتصة غطا رعأساع عط 
00 


قاعم لاه؟ ماعطا ودمسية عتامتممء ممبطن 
ادوم كفداع هسه عمتمروةهعطعهه1 مج 
اذم فمكدءستفصره وملتاعم؟ طاتير معطامومة 

.ففمعمطا ماله قصة قامع 


عاط مصعم عه عاممعم تمعصعكا مط 
رععتطهعع نا غه 106 هسه عامقا عتعط عم 
بإسفكة .وسطمممانا ععماعلاهة برللمعفمعة 
جومم عط هه مصةة عتاطنام ما معمام عبتفط 
لإقط1 ."تفصق -ا؟ ممستطمع اعقطة؛' غممم سول 
طنط #مطقطمميه3 عه قصم2 مقلة ممم 
«نالققسف' عط ممعم «عأعضيمط. صل معقكزة. 
-قساةة صو ففستعطهة ,المطمطمقيهك2 ممم 
فتطا هذ قمامم هذ "تمدطمماس كلاه ملعم 

1618. 


مالفآ 1158 ,تدالاه 
80م قو متم 


890 
ستل اعقطم ترعطمة فعستمطامكة 


تيووعاوع طاعمسمعافمء عطا هذ تمصاع 
طلعتط» طعسومط) كمعمتامم ممعفقة عطا ما 
قصة قعمهدم وأمموتم طمعة عه معجوير 
عتاعصعة طاته طاعمم موتك عط هعتم 
له هذ تمصلة .عمتطلنه عتطديق همه ومواط 
قصة تعنى عه علبي عط معوافط لعاهيط 
غطا 02 غقوء عط 6غ بوطهتوى4 2ه علبج عط 
عط عه امهل سمامه77 لص بعغاءد علنا2 
«نزة غه طاسامق سعاف 17 عط همه ولمستمعم 

00 


عصماعمومة لمعتطمممومعع ه مقط تدمزه 
لمعم 02 أفلمةب ,فقطعتم هكد م1 عبلة رمه 
0 عأممه لموأعمتعم ه وصلعط مل تفط رقاعيية. 
62ج مسوم 
مم ز ماعدم مومطا مغمز 64قلوقة مذ غ1 
02 فامتقدمه طعتطه «وتهمم ممعطاعمم عطه 
قط مه غقوم عط ودملة معسمام عمتفمتم 
غ1 .تموطممم ممسادماة ,سمعمومم ه36 


و1066 15 مادفمصمع قسة ,مصمطعية 
هده فقباح مفمد متمةءط مك .مععماق 
طعنهم عافتطة 2ه عققصس غمعصصمع مهمه1 
فنك .فسساماف عافقاط قصة مأتطد 6ه كنطع 
افير عه مففمج مه عباط مه 64م هذ موطعيط 

00--- 


قتزقنطلة هذ سقصم أمعصعكا صوطمل1 
لع عط .صقصده؟؟ متسمقعط ععاثلسن مقعائع؟ 
اتوم غأقمة عط .مامدهم مرا غه من عفهمم هذ 
بتلأنامحم عط 1063 "تامام صذ لوزو1اعنز ‏ 
قفقط - عنامامه صذ علعهاط - ععطاه عط 
«ققعمة هذ عطق ,عع رمع مك8 .عمد عامط عط 
عساط قصة 64 ,لرملاعيز طلغت أععطه ه ص لع 
عامطه ععط قعروهء أقطا ,رقدم لو رمععة ‏ 
5-5-8 


غمعمككنة عط طاته ملمعة مماتوم عط 
غصعة لتك ده يده غنم ععة غفطة معمسسومه. 
قصة فاءمعل عطة هه 1لء« قة قدمتعدمعه 
طامط مفسوبن عط 2ه مةمطاعصد ومترع تأ سعط 
معو 856 ممع عط هذ سه صم عط صذ 
قصم فبك عع تفرم عط غناوطة عتقعدة ما جره 
ماع قصة معتممسععم طعتطن معصعظا مذ 
0 .قوهة عفصطة غناوطة م20 عقا مدمتغممط 
قط 02 معصوم ع«تكماعم ررق غمكء مط 
عط مأ عقاعة عط تزسموسمععة سسممجوعةتمط 
0 .“زوة طاد عط فلل هذ ملطة رطغوط 
,رهق غمعسطوتلاءطسة' ,تيقة قصمومة فطع 
لع عط 4صناوعة «عطاعوما معطتمع ممصو 
طانم غمه4 قصه مسلدم معط طمتلاءطصث ما 36 
زه فعتط عط ص0 .قامعسفصه لبكتاسمعط 
قهة 5هصمة #فلناووم ,قاعظ ممه فاعنتوصدط 
عصناة عد غفطرمعط عط 2ه ممتعم مذ معدمع 
طتط 'ملططنه©؛ عط عه دمتغدطماء صل 
مدمتاه ءامن .'أطعته ومنقةعم؟ عجل مسمعمر 
نمه عط صذ ملعم فوط غنامطة ص20 جه مع 
ععة وفتممسعممة عهمتسدم عتطم عه عم 

.ةطق اإسمممع 


ه طفنة لامط ممتعملة قصة ومتعصوط 

قمة قاعة تمعمعل! ودمدية عمهام غممستمممم 
عممقة مط 30 معصره برالقباقلآ ,قستماقيت 
عط 02 غده هك .معصد عه عممعفععم 6غ هذ 
4 ممفعصقة معصهنه ونوج معمصفة عاناومم 
,420 قسة ما عمصمة قصة قصقط واعغطاه طاعمع 
-نء هذ وستافعدة قصة زللتقعمدمع سمط 
-عصمة صعكة .موعام لمعتسطايرهم تواعاتفئي 
.اعم" 6ه غهطا مم2 غمعمممعنة هذ سد 
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قصة عتمي عوقيز ما ممقعم عط فمعمومر 
ناه ققةم أمصصف عير ,براطفصةمعفمذ عقصمي 
عناص عط طامظ ,عممة عط عه غمعسعوقياق 
لهم براعومك عمة وعمعام لمعتاومم قم لمعلع 
عنام تجقص عصسقة عط ترط معطاعومة 12068 
عتاعدم عط هذ 6م20 عط همه : ملمعقصمام 
فط هذ مدزممصزة ماد فقط بعمعب مره غتصير 
تصن لمعتعدامر 

علاه2 عط عمط ممسةاع صرمة مدوم معط 14 
: عتقنام مقطعي غط نزم 3عاع2666 كذ عتقتام 
عمط هنطة غهط 4عمنامم صعوط فمط غذ غباط 
عله موصفطة عط “اله عمد معطعيما أممم 
عقصعة قصة عأقما غطا ما ومتةممعمة ععقام 
الإاعلدمه مط 06 

#عقصن م علطتفووصسة مذ غ1 ممع معطم 
طونامصمط 2 غنامطغتين نزلادة عدمه 2ه قصماة 
طعتطه متقسم قصة ترماممم طامط عه لإقنطم 
.هده عط 2ه مامعصعاء صتقصم عا ممه 


7011-5 طلخ 201710115115 
123 


باه 
84 طفعة" اعوطم 


عمة عاذ برط فعتتعام مقط هذ معصولا 
عمسم د هذ فقمغسعمعموهم ,دمغ مستلئجت غصمتك 
عط ما علعوط ومتكقة عكمة مسمس عه عمط 
عامتصنكة همه مووطفطة ‏ ,صدرتمتمية 
عط سوط طدعمدلة غطا قة طعية رقطعميك. 
#عطاءومة ‏ فصول طدعة هله عه اأممتمممع 
مدق هذ قوسف قصة عدمتقمهس معطاه علد 
بعك تفعقدة قمة طدمه و31 يماقم 


مقط معسسعلا هذ سام عغتطوعة سملسووط 
عمط عمة وعمسامكة ب«عاعدمفط عنوتص ع 
فمة تزعطة قه فعطقوماتط: 10616 اله ترفطة 
ممع عمة ومقهة17 .عدماه عه غلتساط 
عفطاه قمة ممقاع 4عمتهاة ومتتمماءممة طاتمر 
فقتامط به عوط هذ تامف .مامعسفميه 
مقع عط هذ أدمم همه معقممع م غدمطكاي 
فلل هذ طعتط» أذ عستقسمصيد موق 

> لقعلاو مقه‎ <١ 


فعطوشسوستافنة عمد معسددمه تمعصوية 
غاغط عط بمسسمامة ترمامطة ,نؤاءندهط صتعطة ترط 
0 عاطمعدةمفتقمة ممه «مووقة عط قصة 
طاتم أمه معاقه ممه بوغط1 ,تمعصعل برعت 
عقوم صعكة .معدمام مبمتمععم قصة قالمع 
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عط 6ه غمسقممم عط هذ هدمه كه .هدم عم 
ممطاءوهة قمة ,العاف عتفناعة تمسق تتفهة 
«معصسه عط 06 عام ومتاسطصادم عط طغتس 
"عاذ فعطعوعم مقط غذ ,متعوصنة سمماتارمم قنه. 
غطا ومصم1 .قن ما تاد عوماد تمصتع 
لمصتصصم د قة قعمعةتقدف هذ ودمد ملام 
.عستعملة قمة صمتاتوموسمة صذ عادو 
عملناصدم غومم عط عه عجة مهدمه علاه؟1 
5ه تراتكتامسينة عط جه رعجماعلاه؟ كه ممصمة 
بصم كعابوم متعط ومكم تائمو بعصي ستعطة 


50216 01" مص 
1ملتضاطع طانم تكد قكر 
705 10 
وه 
ممم لعصطة 

تعطاه سروج؟ غمصتامتة هذ هدمع علاه1 ع2 

لصم ومتعقطة بقصدهة ع«تممعروعب مساوم 

فلمطة غذ عفد هذ رمتعم عدم صلمة 

-مدعة أمصصف عمه تزاغمعدوعقدم : ميو عط 

عط عمترقيطة معطن ,عقنه لممتعس معطا عر 

عا طاتم قعكماعمممف وصاعط ج0؟ ودمه عام 
:دده عط 0# ممتامتمعاع دمفقط لمعصمع 


ه عجفط مهدمة علاهة لله ,واتمعمون 
ه 06 ومتاعتفدف ,تزةماعم عامسلة عصامق 
عدم فامرسرته 2ه رقاتسن لمعتفايم 6ه #وطسسم 
06 عمعتسعمعت عط عاتياة علطن رممتاعيصاق 
تعس عه موق ع سمه عاذ قمه رامع 

قوط غمررم8 مذ متعمس ,لقعا طسمقمتة 
د 5ه فمتوتته همه مفامعمامم عط راسمو 
عط عه قفمم هذ للناة هذ غفيز ركه غمممع 
تتقافطةة همه متم معفم 06 ماروققة 

عم ةسفدك ستهمد عط عه عده ,كتلط تعاس 
64نهتعدمه هذ روصمة فط كه ومتامتمعة 
05 عقك فط 0غ 160 غقط ,قممموع" متهم عط 
.ققضمة 02 #وطسسم غمممع ع 

مفلتسفة تمممع ه هذ ممعم أمررو8 مد 
,قههمة أصعم مكل عط ودمسة معصط كه ترك 
غصنعة ممآ » عدمة قط عاوصدعه مد مه قمع 
فم فملعة ‏ ,د عله'31 زممطكة معقممعة 
.نايز ااي بويع 

ممه عه ممتتملءجعكمذ همه وأثمنة 
عاتم امم هعطمتاطماف هه عد معصية هسه 
قتطا هذ #عماعدم متعم عط متفمعم مقصوي 
6 قق6لهنا رقصة روتس كه صمتغولع مامز 


مة بوأصموم وصمسة مقة عدما فعتمصتواهه غ1 
ع 10 عف .قدهة 252 لمكقانعت معوط عمط 
ماع برمدمعفنا عسسام 6ه هذ غ1 رقدمة سقلامودم 
-ةاعندء عه بولسم ققنة عط 2ه عاأوفسة ممنع 
20 رفاعوم منافعة؟ عاذ عدممية فتطا ومناع 
مدمصة 4مكملتمم بزاعقت» دعوط فقط غز 
قنهم ععمم ترمة هذ 2664 مد غمطة بعاممعم 

.شقكتفتس هه #عمموصيمه عط ما مغلم 


تع أكنة م غانعقعتة زاعسعمعه هذ غ1 

غطة همه عصمة علاه؟ عط ممعساءط متمتاد 

عت غمممع عط 6ه عمستهعمط رقدمه قلناومم 

عط باأنمعم ه هه قصة دمتاعة-ماصة 6ه عدم 

قصة تقناقف هذ صصغطا صعوجعط عممعممفكتة 
.لع سغطهة وصاعط غمص 


كناتطعتسته قسة قباماعةب؟ عمق معط 
مختصصرمت عدواعلاهة طفتعة عط غقطة ,ممع 
غمعممقنة 25 غبوطة طلتم فعممع هذا عم 
متام قصة مأءوزطناق صذ رقهصمة غ0 قصديه؟ 
6 

-كتعمةك غه مفمطغعمد غمعاصصسلة عط 02 
وعدم فقفطة ومتقتكلة 2ه غهط هذ ,دمتاف. 
802 208 موصمة : وطنامجع متهم ونا مغصة 
عمد صم ومفطاه قصة بتتعصد 


عط طاتم لمعة طعتط؟ د قودمة عرامآ » 
فنط كه ص16 عط 6ه دوتاوتمقعة فبمسنامسية 
تغط ص20 1096 قلط وستفقةموعة باعمء ماع فوع 
136 .مهدمة 6ه قصده؟ غمعقاه عط كه ممه 
قصة علقدى عطا غ0 «متمعص معفم مفلة 
-مقمة عنة طعتطى 02 لله ,مهمه لنامسبامسس 
زلهه عسوم طاتم ملم 

عسوطها ما قثهم معط فقط عمف قباط 
عط ما عمتةمدمة قعتتقمماء ومتعط بمعدمم 
ص20 .مصوسعة هاذ قصة ملعتد عط كه #متطهم 
نعف معلوب روستحوفب 6ه مومه ,اسمية 
رقع 1/01 معدم قصة وستفمامع رومتوم 
33 

مس غمومتصومم معة مودمه لمطتع 
ممه رههنة760 عط عمة مق قصة ,ققدمة علامع 
.قعهم غم تضقط قصة عستكر 

ما عمق عنل قثوم وتقط متعطع ممم ممع 
وساعقامم بعدمة عط 6ه مونع لمعتفيم عط 
عدم 06 لعمصدم قصة غعمم هذ فصب عط غمطة 
.#صتكلنه علا عط صذ دمغ قمع 

2ه دهت ملسممك قصة دمتاتقم توخدمه 156 
معط ممعقمم نا صععلها مقط دده علا24 عط 


وتمتصكة ما مومع عط مممطة صم 
ععتقيطه عدملطاه4 غد مأمسفاغه تراعمة معطم 
ممم عن ممادوط بإسمكة, عفهده صموط مجه 
-قنه غمععهككنة عط ع وستلمعة لمعيه 
بوامسمت عد موداع 136 .عااطفط قصه عدم 
معلانغمه عاموط 6اتوتصبكة 881 تصموكة 81 مط 
عط اتن عستلدعة + اممف 1ك غمقظه1 » 
تقوم عمنة60 قسة وستعفعمة ,ندع طهصس 
قلط هذ قعامه ,ممطاسة هاه عط 02 .مصمتة 
,فصع فم عط 02 : صنامةتفطكة مم1 ,قاع 
1 لقسةة فعسطة بدومططاءظ فعسمطمكة 
«عطاموه18 .تومته 81 عاعقد5 1 قسة رصاط 
عط عزط فمصم20 سمج عمماعلاهء عطة طائم 
لاه 205 غمعسجدوعة لتعط م بأمعسصيه ومع 
لا لمسمتغهم فط غه 4مقصنامة مد ج10 
.نا كناد 6م10 
بمموتعلة ما ممم «مطاسسة قط ه20 
ومعط عومج 02 «وطصسيه عوعهة له متعظد 
-علاه2 مث عصمه عدلة تدم قط ومفامطة فصع 
1 ممه قاغء عنطا مذ 200164 .معتقيطع مول 
موه طعدعم! عط همه ,تسممتسلء؟ له علتفطع 
#تمقدةظ مآ > دذ كس 26 ععو0 دود 
هذ 4منفهذ معاعناية عط معفتففط : د مامالا 
مف ب#عمتعدهمكة + نممدتكة معط » عط 
اق دعفط قط عفص عمملعلاه2 لمعقز 
ممعقعد8 لمممتاهد عط بلراعسفم بلعطمتاطة 
.نات قتا 
عط برط فثهم دعوط فقط عمق غممم6 
قصة عتطوعة عه وفتقيطة عط ما طعمعط 
علاه2 معقتمعط روممتول4 هذ مسعممة وتموطعفط 
.قعمصما تععطصذ علله2 معطاه قهة عتفتاس 


عمتوفامعم برط ينا مسية «مطغية عط 
عطا قصة ,مععمممكة عه عمماعلاه طوك عط 
,طععم نرط معكلمعقصن قعت0ناغ8 قتامعفتستيه 
مقط مط روسدامطعة طمتصومة قمة طعصعمم 
وعلءناعة قاذ لعالتمفقدك ,رقع سنامة ماد 4عمها 
ع قعنة هأذ طاته وستلقعة ,قعطعمومهعم قمع 
21 مفصتقطه21 > تزط عصمك مه رقاءةزطناق غصع. 
«ملاعجوع ‏ طمتصممع عط قصه + تصمتءا 

.د أاممسضدكلا »> 


701:1 3مك 
50 لف2021 1818 لط 
8 
لمفااك تسم 
عه لممقعة عط صق عصمه علادء عط 
ركذ هط رستوتهه متمد غه تمعمم تمعتعر1 


6 


قصة مأمعصعكء منامتسة ما عأعوط معمع 14ندهس 
عادمهم طدعة عط هذ ممتواعه عأممغصز 
6 ومسة مذ قوير دملطاه؟ عنطا 6ه غومكة 
عط طعسامعط صمتغها2 مدعف مممامه 111 عط 
أفمك عط عممه رموطاعة طمعق غمعوفكتة 
-6 عنقط برمط1 .ممزنةة عط عه #رصتغدم. 
-عة بقطمع نمسم ,قعاص رقسسعمم سعط لمبرام 
فنامتوتاءم دمع مسرم فبك قسة مومه رمثدعه 

.قله دناقة؟ همه مدو تقمومه 


عط صذ ب معتقدمة عمماعلا0؟ ,ترا تلقوم مل 
عمتم0لاه2 عط عفناعمذ ب برعت وامطايية 
: مأمعصمعاء. 


.ملاعلاه قه ممعم اتصسصمت لمصمتة]2 1 

.معتقن5 عمملعلاه؟1 م0؟ ممابطنامصة .2 

نا 10 نواعلاه؟1 3 

لتنا قنك 6ج0 لاه ع 4 

هذ 264القتمممة فاموط هسه موده 5 
.هلعلا 

الإطاصهموهناط]8 عدماءلا0 - 6 


عط 06 «متأمعمد مولقس #مطابية عط 
عط طمتطم ,وفامعمعم قصة متمعصعل 
دملعلاه؟ #بتففمم د مه امتكدمقف مطصتط. 
رط قمكصعمعمم هذ عجواعلاه2 سئط 10 ,زف رصيق 
عباط عط قسة رفهة 2ه معئماة ومتعمفظ 6ه 
-39:91 قش وستطاماه ,2000 20 قوعم فصر 
علق عط مسدعم مقلة عجولعلاه؟ .وعصت 
-عة ,مطسعا يفده" عط غمعةمموء3 فاعة غم 
عهاه غمعمعقكنة معطا قصة ردهتاتعووسده ,صم 
عط معقلقعط بعممممعةمن فبحقط تزفطا ممع 
قصة نروواوعاقة طاتم ومتتمعة معمصع زم ملام 

أمعصوعت لمتقعمد متناصمم 


ماعولعة عطا #معلوعم «مطاسسة عط 
ونه لله ,وعتقيطع ععململاه؟ عط صذ ومامعيت 
بدمتاهه طوعق عط 6ه غعدم اموه عط 

طمك مأذ همه عروطنة طاذم ماعمام هقز 
-عغصذ غقفمع عط غنه متصادم قم رومواعطامم 
ع0للا40 صرطئية عطا هذ مصمتلم1 4ه غممم 
ننه طوعة 014 غناوطة مطلة 256 .وعتقيمم 
قضة تله 21 بأطنادمدطا 181 فطلا يعرمطة 
قدو لمعم عط مصعقمس عط 6ه رز تمصمه اك 
قعادوط فتط قمة تمه ممدكة لى وكماعميكة تلق 
-50م سدوطئة »> ,د قرطئة هذ مطمه > مه 
عاط ماعلا سدتروطابآ عط » قصه د مطيود 
مد لتقمو 


«طءجعههم علده-2618 عط 2ه تمل مط 
ل ستقنوعة وستافمع ده لمقدط ولمتهم مذ مه 
سعط وصتقدةء تقعط رمدم هتمهم فط طكتمر 8ه 
16م م1 معط عمتعستتدمه قبط قصة 
,202 وسعامه! هذ عط 226181 عط لغتيم سقط 
نطق قاذ صذ 2068معع7 عط نهم غل غهطا مو 
عقن عققمم 6ط 20 لم وازلقسة قصة عممعتومع 
تمع لاقسة عط بذ عه 

عوصمادمصسسذ عط معمدممة «عاتدم عط 
عط نزط 4عممتاصعدم ععل16؟تمصط أقنعف عه 
غ20 عه تإغط طهنامطة يول دم أصمط 
.001166 مستهسده معنيو عط صذ 0م0تاعمة 
عع ل02 اس طءموعهقعخ عط غقطة غياه مأصلدم 256 
عغتاوطة «متأهمصمعمذ عصرمة 3جمممم م1 مقط 
-0م رممتعتاءم رعهة قة طعناة ,مومهم عط 
-56 02 مععسمامستومك ع0 لمة ممتممعع 
ينندننا 

بقوعاة مفعطا ففطفارسمعمة عماجو 
77021 فط ققصعة «عكاجهسطعموعوهم عط 
معناو قصة ومامطم عط غلم معطاعءوم؟ 
بتأعتط؟ عتطصع ععغتستصسم متعوعت معطا م1 
,هل#تزلفسة م10 صعط ماءوزطيام رصعت صل 
فاأسعمعاء عط عملقعق 10 بعلم 2 طاتير 
تماقف .ققلاة عط صذ لعتمعوعمم عط مه 
عمتومطة فريهم غمومعققتة عط ومتسدمعمم 
رعمطعامتميع-صمم مه وممعامتعه وغمعزطه عط 
-مامطعترقم فط قصة تعتعماسجمم لوتعمة مال 
«قعاع8 ع ...عا غ1 ملموجما علبطتاغهة امماع 
-قةامتهمه ,ع80م عط عفنام اسعمستدمه وأكنة 
عط ما عأممطوعط ه رأتدم غمملة قاذ صذ رهمذ 
عط علنطن رفععقام قصة فامطصدرة غمعمممعتة. 
حدم لمتاصعقف عط ممعرم غعدم 0ممومع 
لقص لاه غسوطة دم غممصمقمذ برسمغمعممعام 
'اتقفقعمعم ععطاه قمة ورمأوجيمم ,تم 
مذ 0عقنناعصا مععط غم عحقط غقطا موصتطا 
.ققاغة عط 


غقطا وتردة معاتيه عط يده أمساعدمه هل 
,8/081 عنقوط 2 هذ فقلغة عمملطاه6 عط 
.قعطءممعههم «عطاعد؟ 40 أسامم عوستاتمام 


ه510 011510835 
اقمع مهمه سود اجر 
ضتعه8 ففعم سمح جره 
و5 
مم1 191 ممصو0. 
قط كه غعقم مصعاموي مط صذ عجولطاه؟1 


1115 1115 07 148للانةك توه 4 
155101 11115 01 51101285 طلم 


إنا 64مم1هدهه77 
مفستاه5 معتصدة قصه متصه81 وعلط 


ا ا ا ا 
صععلما معطي بوجماعةة وفعط لله .قمتمم 
-صعافتقصمعصة عط هذ غاناهعم بكساممعة مغصز 
عتمماعلاه؟ وصتاععااف غه ممعءممم عط عه تزه 
علده 2310-8 عط ومتعقمع" نط بلفتع فصر 
وصلفط بلمطافص عماغوط وى به معفم 
ءمسعاسرة قصة ممضتوعة تمص طعتمر 
امه قن ممع ع2 ترا ستاهاءم عط ماتممم0 

.قوقع غذ صمناء 16 


عن عط ومسدوعمم قه ممععممم عطاك 
ارصم هذ اعتطه باعاممط ع«تفصصمق 
عا ودمصة هذ روتتعدء ممعم و3010 ترط 
عه فملقة ج20 وماغتصصف عط 6ه معرم 
-تبمفصنة طنط ترقمط عط ,هذ قط ,مصعم 
عط 2ه عدمتافعيي 1856 .فمععممم 6ط قمعم 
ارده طعناف عد معوصمعة ممه فداكه ممتوى 
6 «عماروم طممممفعد عط واطقدة م6 قم 
-ماعط .سرف ممم ستطغتي ممع د بعرم 
دعم وستاليام غه ع«واعلاه؟ ما معناع هذ رفخ 
عستلمدم غه براتلتطتفقمع ع قمة عدمتأفعييو 
برالعمعع هذ 16 .وصقص اعسوعط سممك غز 
لمعل أفامد مصمتافعين عفتنا «مرن لعممهد 
-فنت قصه عتافط عفلبادمم طكتر وعلط 
.10105 


,تغط ,عم اغتتسصس مخعرعت مدلغه مط 
مهمد ومتاءءلاى عه مكصلدم عط معستلئياه. 
براعتةة جه صذ معدي لانمطة طعتطيد ملفخر 
لهم رمع امع اله #ممسفصد لمعتطت_تجوممع 
,سمت فلسصمم غه بوكتعدعل «تعط عه ممعللممع 
ليه عتصمة عط مجقط الث مممة تعونت ,عي 
غق0 وعأكمم عمط عمصلة ماصامم 2ه معط 
غ1 .عكتلعناه؟ عه ععمر 6ه بواتعتودنة مط هذ 
سمج عدمم بنع 2 208 16 زممم م66 قود 
بوللنة غم فتك مامامم لمتوماعم عط معط 
.صمتععد عامط عط غم هامر 


ا 
تممونة1 لسمسطمل< ,عط برظ 


-06 غة امسماغة مه هذ فلمتاعة منطك 
عمج 20 مععدط لمعته 1وةهطاعم عط وصتمقة 
مذ #دلسووط .مفلغة عتواءلا0؟ عط ومعوم 
-مك هذ رمستماستهم مماتمم عطا رومسماتعط 
فنط2 “وكتلممه! مط طاتير لماعتعمفمة برعم 
-مطاعة مقصصعة عط نط غنات قصنات2 قدت غمم2 
-ققكء ققط سذية مماكة رد غقكيهطمموكة > عمل 
ه ما وستةمممعة مامعوقة عترماءلاه2 لمتكم 
1925 نز #تعصصهمد لمعكرمامتط تتم مومه 
.عصلوط كمد عصف. «ماعوم بواتلقعهط عط 
4 هاءدزممم فماغة ملع ةبجماكم 
-20 ,596063 الإسقصصة6 صذ معطاة طعمة 
.مك بمعصهم؟ رقسماععها 8 بقصهل 
معت 0ف بومممفع عه لمتسع هم مطل 
قدلغة ممصحعة هط م25 2مسمعع عط عمط 
اعم قط قه فصفعصد برط 4مععلاف مقو 
عمساه؟ وطن فأمعفموومع سمه غمعةاهمم 2ه 
#متقصدمتافعيي عط عاءاوسمه 16 4مممة 
كفم همه طفتاوم عط مممتعطه رز غعلاممط 
عد عقاف م مسدوومم فقط مفلكم 
تالمع عمممط طاو عولد ميد تع ممعم 
كه فمطاعص عطنك .لمستمي والمعتعمهم قصم 
08 عومتسدعقة عط مقط مامعفد ممعم 
صذ لمتمعتهس عط ملام 6ه بواتللفمم عط 
عم .عماج غه «مطسنم عهمها به عاتيدو 
تامف عتفط مع لتم غمم ممه مامعقممم 
لتعمة بوللقيهن هذ 4مطاعم: فت عه فدمغبط 
,16 رامع ع0 عصروة مقط 16 رأفلا ,عاتفصعم 
عاطملتدجة صماقه غمم ممه معفمو ممعم 
عمة دمتاععلام عه ممع ولتعموعفدمه 
ممم عممكة العتودمه برلل قسمافزة عمد 
اله ممماععةهن غمم 30 مأمعفموم مع سمه 
02 عصمة غمملوعم قصة يقصمتافعيو مط 


4 


عه نهم عط صتمعة متفصفصت ب عترواعلاه1 
أعممة عنده اعتطى طونمعطا عفمطم عط 
ومع ونه ورمتفمع عم قاذ ممع : معففوير 
نمطا «متادت تلمع لامع مع لمعم عط 6ه 
عه ومتلسفاعمعة عط : دمتعمم ممع متتعتامم 
معد ,«مغتامسة امعط عمعوممم 
عسناءوزطياة فقس بكاتعمودمم هسه ممصم 
ما عمتطصرفى عمط مامعدعك كوهد عط 
عالتامععة طونمط 0غ مسبطليت صن عللصر 
عا مذ طائمة طعت ممطاعوم؟ : ومتممجام 
عده عط مه ملعن لمسطانت كه سملممم 
مسالنت عه ممست ممعم عطا فده فسمط 

معطاه عط ده تابط تساعتق ممملتمعه لمر 


وأعنادد بوستعصفكة هذ عمماءلاهة عناه طتتعر 
العنفها صعوط مقلة فم بعك ,ترعمير 


عمط ممتكسملعة لماعمررة مومع ملة 
عه كعرسمها غدعمم لقال عل 10 لتمير معوط 
لمساروقصة بمستمعط عمسم قصد ممصمل لامع 
ما عاسطتقدف معترممها معط بعدملطامك برط 
ممم له غمعتسرماءمه0 قصه وعتسعايررمم عطه 
مضه صذ ممتمعمممم بوصاعط ,عمماعلاه؟ لهمت 
عتلطنام عط طاتت عاطتتمررصى مهدب ممق 
مامه 


اله لفط غعمع عط سمعموماة «مختت عط 
عه 2010 عا هذ فمكمم ب هاترمككء ومعط 


115117 1118 10لاك 201151015 
القآط 0011085 02 


ابعا 
كتمدملا قتصدةة اعقطة عط 


ميسلة ققط عدملعلاه؟1 .ومتدصمام عاتاممامم 
كه اتجادة عجلا قه «متمععموت عبض له صعوط 
متععاععم مستسمعع ع قصة وغتصتخصم عط 
.قدمتاعهعم قصة فوصلاءءة مسعولة مذ عه 
فدمتفة ةموس عاذ ممععروعه فاتدى متهم له 
لمعامقهة برعماقمة عط ما معلود ولع فصع 
قمة ممعمقدة قطا قة للعد قه برعماعتب ترط 
لمعتلعمم طاتس لعكماءمعمة صمتمماصصر 
-لا20 هغذ طوسمعطا قد ومعقصب غذ ماسعصر 

.عدم تقد 


-وعتطعة عط وسعاممم ماعتخية عط 
عطا هذ عملي عه توعاستصتكة عط 6ه مأمعصر 
عجواعتاه؟ غه عناصم له .عممعلام عه 4اوئ2 
عه هزه معطا طاتي 1957 صذ صن غمه مهمد 
مم كتفقمك قسة صمناءء ام عط وصتكف تلمع 
غه غنم وط ما بلممعتهم عبماعلادء عه صمت 
همه امود معفم 2ه لمدموفتة مط 
.وجفامطعع 


-طامتاطماقة هوم ترمدعطن! فعمتتمعومة ى 
-رنسوة غمعمعتعنة طات لعقسممم قسه وم 
مامه س تجا مممقهم عاطقدة ما عه وه مأمعصر 
بوصتاععلاف قه ععممممم مط غباه ترصف م1 
مهمد عكماءلاهة ومتقتعمدك قصه ومنةممعمم 
.عتفدط عكتامعلعة ده لقتيمة 


عدململاه؟ عمق علتطتاممط معطوتط له 

ه مصعم 10 رن غعة سوط هذ معتقيام 

علاهة هذ 4مستلمعترف متمعقيطة عه ممع 

دمعفمصد كتيج تفط غستفبوعة همه بعجمل 
.طتصمعهمم 6ه ملم قاعم عتلمسع سر 


لله ,تراعصمه عمتعمهعمم راع اعمس له 


-لاهى صذ هعتتقتعومه تراط 'قط8-لق سبامصيي 
ملقلد غذ ز ممنعفذ صعوط مقط معتقيع عرمل 


قصة امععدف عط عصتدومعمة مه علمم هذ , 


-عة طغتم معطاعوما بع«ملعلام عه معتقيمعم 
فأععوقة عط اله طغتي عتاطسم عط ومتغستهس 
وستلقعة فعاموط غه معتصعع له .ععواكلاه: 2ه 


-قصمافايه سه ها ومتعممام لمساليت 
امه امتلممة بصعت 2ه عسنطمعم مز 
#دعذب عل كمومه عتاوتلمعم عط مارمفة عمط 
هاذ ,توكتلتط تعمل عاذ يعصتطلنه عه عتمم عط 
معت قمة عمتعاومص! عستاعممسز كه عسوم 
قتع مقط عستمتلم عه هسه عممعاعمم 
عط دمع «متساععت ماد هذ فمغلبهمم معمع 
وماق أقدم عط مذ ومتعممام لمعمع 
د عله ما عتمم لاته مقصصط عط عمعط 
لمتععاهم عط م1 لعمقممه فده عمف 
الإلده عممطمق 


-متلمعم فقط عسسطكليت غه بوسامتصاكة عط 
رامعا هذ طعتطه ممع ه - غموة علطا 68 
-ما0 غمعممع 2 برط عمققعمم م هذ صممع 
عادمط عط 10 بعستطليه عه «عامتصتكة فطق 
عط عه صمام فارص عتمتم عط عستفسكمز 
.1967/1968 قمر 


2 مقعمعم هوه النط به معفط فقط معط 
ع«تههم بلمتاصعفقة عط 6غ فيه ,وليه 
مامه - ممص غه مكنا عط صذ سترهام غذ ملؤم 
-هاءنعل مفسيط كتير ععدم ومعمم!ا عمط 
عط أذ عه اعمعدم قصة عدم هذ قسة غمعصر 
عه؟ قمعم عط لممتلوعم مله معط ترسامتصتكة 
02 مأسعسعمتبوعم عطة معوساعط مممفلوط 
عطا ترط لممتعع اع مممطء هذ طعتطع) عهة عنده 
قضة ممسط عط همه (دففمهمعم م2 أفعيو 
.ععهما معطمة لمدمتتمظ 


دمعمعلغة عناة موجلع فقط صماع 156 
ملعاممز غه ستوعه عط هلوط عمملعلاه؟ مغ 
لوه عتافتاعة غه ممصم مبامتعه؟ عط قمد عم 
انه عط عرمى متققط قط قة 1اعم عه متففعمم 
قصة لمبةتتقمة عط غه لمم سعصدمة لمعي 
الع عمق 


عام وستقعع! د معكلما عتدماعلاه؟ ممصم 
ععة طعتطم متمعدعك لممتطليت عط قمع 
طاتم فمتمموعامة عمة علمعوم همه لمائد 
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١لالاناء‏ ام 
فا ك- ام 


| كتعمعلمع 


دعس جد ومعدمم 
5الانالا ملأقخلك؟ ماعامظة برط 

م تمصمدم عم 
5118117 باع االختخد باع طكلق 
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